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حرصه  وغلی  أطماعه  إستفحل  التأریخ(  )طیلة  الإنسان  إن 
الإستفحال  هذا  فانجر  مملکاته،  دائرة  وتوسیع  إمتداد  علی 
‏والغلیان إلی شب نیران الحروب والإشتباکات الدامیة الطویلة، 
وإنجرت  المتنوعة  والثقافات  الحضارات  أساس  هدّمت  التي 
إلی ‏هدم وخراب الأسر والعوائل وانتهت إلی بثّ الفقر والفساد 
والعافیة ‏قد  الأمن  ظل  تحت  الحیاة  أن  والحال  الأعصار،  مدی 
العالم، منتهی  نهایة  إلی  الخلقة وماتزال تکون  بدایة  کانت منذ 
أمل الإنسان وغایته القصوی ولکن ما أفظع المحن والآلام ‏التي 
نیرانها أطماع  أوقد  الإنسان بجسده وروحه من حروب  أحسها 
أعظم  وما  الإنسانية  علی  الطغاة  حرص  لظاها  وشبّ  الجفاة 
حریمهم  وهتک  أموالهم  نُهب  قد  الذين  الأبریاء  الضحایا  ‏عدد 
وأریق دمائهم لکي تنال الطغاة والجفاة إلی مطامعهم الحیوانیة 
أنوار  بإخماد  شهوتهم  هیاج  وتطفئوا  غضبهم  نیران  ‏وتخمدوا 

الإنسانیة. ‏
ورغم محاولات الأنبیاء والمصلحین، قد استمرّت هذه النزاعات 
نطاق ‏الحروب  من  یقصّر  ولم  التأریخ  طیلة  الدامیة  والحروب 
شاهد  قد  الإنسان  إن  یقال  أن  ویمکن  عددها  زاد  بل  المدمرّة؛ 
حروبا کثیرة مدی التأریخ ولم یمض علیه أیام بلا حروب ‏وإراقة 
الدماء أکثر من 250 عاما ‏ مع أنه في هذه السنین القلیلة أیضا کان 
أتعب وجرّح ‏روحه. ولا  الأمن، قد  المشؤوم وعدم  التهدید  ظلّ 
الإنسان واستفهامهم عن  الملائکة عن خلقة  لعلّ إعجاب  ندری، 
الإنسان کان ‏منبعثا عن علمهم  تبارک وتعالی عن سرّ خلقة  الله 
نیران  لإیقاد  أساسا  تکون  التي  الإنسان  في  المیزة  تلک  بوجود 
الحروب المدمّرة التي قد ملأ ذکرها صفحات ‏ضخمة من التأریخ، 
فسألوا الله تعالی: »أتجعل فيها من یفسد فيها ویسفک الدماء«‏‏. 
ولکن أجابهم الله تبارک وتعالی ‏فقال: »انی اعلم ما لا تعلمون«.‏ 
الإنسان فأجاب  الکون في وجود  وبحقّ نسأل، ما ذا رأی خالق 

الملائکة بذلک الجواب وردّ ‏إعتراضهم علی خلقة الإنسان؟
الإنسان.  خلقة  في  المکنون  السرّ  هو  الجواب  هذا  أن  لاشکّ 
فقد کان مسطورا في العلم الإلهي الأزلي أنه علی مدی ‏التأریخ 
وفي قطعات منها سیظهر أناسٌ قد أخمدوا نیران هوی السلطة 
وعصموا  الدنیا  مطامع  بروق  عن  أعینهم  وغضّوا  والتفوّق 
سعادة  طریق  في  وحاولوا  بمفاتنها  الإنخداع  عن  ‏أنفسهم 
وبذلوا  والعزّة  الکمال  قمّة  إلی  الإنسان  لنیل  وجاهدوا  البشریة 
أنفسهم في ‏هذا الطریق حتی یذیقوا أبناء البشریة طعم المحبة 
والمودّة والرحمة ویعیشوا بعضهم مع بعض في الکرامة والعزّة 
ویتجنبوا  والکمال  السعادة  طریق  في  بعضهم ‏بعضا  ویساعدوا 
المضادّة  الزکیة،  الدماء  وإسالة  الحرب  لظی  إیقاد  عن  بأنفسهم 
مع فطرتهم الإلهية؛ ‏الفطرة التي ارتوت من ینبوع الفيض الإلهي 
وتحلّت بکل حسن وروعة. الفطرة التي جعل الإنسان مسجودا 
للملائکة وجعلها ‏یذعن الملائکة بمکانة الإنسان الممیزة في عالم 
الکون! فهؤلاء الأنبیاء العظام قد أثبتوا أن القتل وسفک الدماء 
لیس من ‏الصفات الذاتیة للإنسان، بل الحرب والجریمة حصیلتان 
یمارسه  الذي  والتوسع  للتعسف  البشر وولیدتان  أطماع  لطغیان 
الطغاة ‏ممن یحاولون جَعلَ البشریة ضحیّة لأهوائهم ومصالحهم 
الحقیقة  کشف  إلی  الطامحة  الإلهية  الفطرة  وأن  الشخصیة 
والمرتویة من ‏ینبوع الفيض الإلهي والمتصفة بکل ما هو حسن، 

هي الأصیلة في الإنسان، وهي التي إستحقت وأوجبت سجود 
الملائکة ‏للإنسان.‏

ولکن في تلک الظروف القاسیة، ما یُثیر الحسرة والحزن کثیرا، 
هو تحمیل الأعباء والمحن علی أکتاف الفئات التي لم ‏تشارکوا 
الحضور  عن  وانعزلن  فيها  المشارکة  عن  إنتهين  أو  الحرب  في 
في المعارک الدامیة ومنهنّ النساء والأطفال وکذا الشیوخ. ‏ومع 
الفئات هنّ أکثر ضحایا تلک الحروب الدامیة »کما  الأسف، تلک 
نشاهدها الیوم في غزّة« التي سببتها المطامع الشیطانیة لأرباب 
القدرة والثروة من ‏دون أن یکون لهن طمع في التوسّع والتحدّي 
مع خصومهم ولکن قد وطئت عزّتهم وکرامتهم وأهرقت دمائهم 

ورضّت صدور ‏عزّهم تحت أقدام خیل هوی الجفاة والطغاة. ‏
الفطرة  التأریخ(  طیلة  )علی  المظلمة  الأجواء  هذه  في  إن 

البشریة السلیمة قد أجبر الإنسان علی رعایة حال هذه ‏الفئات

 وتمهيد قوانین وقواعد عامّة لحمایتهن وحفظهن عن التحطّم 
العامة  البشریة  الجهود  علی  مقدما  ولکن  الحرب.  رُحی  تحت 
المظلومة  الفئات  هذه  إلی  المتوجهة  والمحن  المعاناة  ‏لتقلیل 
الذين  الإلهي  الأنبیاء  هم  هؤلاء  الحروب،  لظی  شبّ  قِبل  من 
وا قواعد خاصة  أرّسُّ قد  الروحاني،  البشر وأطبائه  کانوا ‏معلموا 
لتحسین أوضاع طرفي المخاصمة وتواصوا الناس برعایة تلک 
قد  الإلهية،  والجمیلة  الحسنة  الأخلاق  علی  القواعد ‏ومستندا 
الأیام  مدی  علی  والظروف  الأحوال  لکل  متناسبة  نسخاً  مهّدوا 
قاصدا المنع ‏أو )علی الأقل( التقلیل عن المضارّ والأعباء الموجهة 
الحروب. فهذه هي  المشارکات في معرکة  الفئات غیر  تلک  إلی 
آدم  أبناء  أسقام  یشفي  التي  الإلهي  للأنبیاء  النفخة ‏المسیحیة 
الذين کانوا في قمّة  العظام  الأنبیاء  الروحیة والجسدیة. هؤلاء 
الإنسانية )‏فکانوا خبراء بمیزات الإنسان وحوائجه الأساسیة( قد 

بنوا قواعد عامة علی الأسس الأخلاقیة المتجذرّة بجذور فطریة 
لتلبیة ‏حاجة الإنسان إبّان الحروب إصلاح أموره وکلما کان أمر 
الحکومة بأیدیهم ما فرّطوا عن إجراء مثل هذه القواعد المبنیة 
علی ‏الأخلاق الفاضلة في المجتمع ومن جانب آخر، کل ملة وقوم 
علی مدی التأریخ )مبنیاً علی فطرتهم الإلهية( قد وضعوا قواعد 
إلی  الأمر  إنتهت  المذکور حتی  لتحصیل غرض  ‏وقوانین کثیرة 
وضع قوانین ومعاهدات دولیة في مدینة جنیف في سوییسرا 
الدولي  القانون  عنوان  تحت  الدولية  الحروب  ضحایا  ‏لحمایة 
 المسیح میلاد  من  عشر  الثامن  القرن  أواخر  في  الإنساني 
ولکن ‏ما کانت هذه القوانین والمعاهدات إلاّ ترجمة لنداء الضمیر 
تعالیم  مطایا  في  المبثوثة  السماویة  الآیات  وصدی  الإنساني 
فبعد  الطاهرة.  الإنسان  الفطرة  علی  المنطبقة  الأنبیاء ‏الإلهية 
الإنسانية  الحضارة  رکب  ومرور  التحدّیات  من  متمادیة  قرون 
علی  والألم  العناء  ألوان  مختلف  وتحمیل  بمنعطفات ‏خطیرة، 
میثاق  صیاغة  من  الإنسان  تمکّن  الأبریاء،  النحیفة  الأجسام 
مکتوب علی لوح ‏الضمیر الإنساني الناصع، وثیق الصلة بفطرته 
اسَ عَلَيْها«‏ ‏ فقد  الإلهية التي قال عنها: »فِطْرَة اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّ
ضحایا  حقوق  لحمایة  وأحکامه  قوانینه  الإسلام ‏أساس  أرسی 
الحروب علی الفطرة السلیمة الإنسانية الحاکمة بأصول الفضائل 
حتی  والحروب  النزاعات  خلال  مراعاتها  التي ‏یجب  الأخلاقیة 
تتوجه  التي  الجسیمة  والإصابات  الخسارات  نطاق  من  یقلّل 
نحوأطراف النزاع ‏ولاسیما الأبریاء الذين لم یشارکوا في الحرب 

أو اعتزلوا عنها کالنساء والأطفال والشیوخ. ‏
إن الفحــص عــن المبــادیء الأخلاقیــة لتلــک القواعــد والقوانیــن 
الدوليــة الإنســانية مــن ‏منظار إســلامي علی أســاس آیــات القرآن 
الکریــم والســنة النبویــة وکــذا ســیرة أئمــة أهــل البیــت‏ 
یرشــدنا إلــی أخــذ موقــف صحیــح تجــاه الحــروب المدمــرّة 
والظــروف القاســیة التــي تفــرض علــی الشــعوب ولاســیما علــی 
الأبریــاء منهــم وخاصــة الأطفــال والنســاء )کمــا فــي غــزة الیــوم( 
ــی  ــوة إل ــو خط ــا، فنخط ــی کرامته ــاظ عل ــا والحف ــة عنه للحمای
ــة  ــة الأصــول الأخلاقی ــزاع لرعای ــاه أطــراف الن ــام فــي انتب الأم
المبتنیــة علــی الفطــرة الإلهيــة بالنســبة إلــی خصومهــم؛ کــي 
ــمِ  ــار جهن ــي ن ــه ف ــاروا ب ــار، فانه ــرف ه ــفا ج ــی ش ــوا ‏عل لایقع
ــن  ــاء المظلومی ــدم الأبری ــم ب ــخ أیدیه ــرة وتتلطّ ــروب المدّم الح

ــم.‏ ــه ‏العــدل الحکی ــی أمرهــم الل ــن یتول الذي
مــا نشــاهده الیــوم مــن الأحــداث المفظعــة التــي تجــري فــي 
ــي  ــلاق ف ــاب الأخ ــن غی ــوذج م ــرز أنم ــون أب ــزة، یک ــزرة غ مج
ــون  ــي یضــع قواعــد القان ــان الصهیون ــل الکی ــذي جع الحــرب، ال
الدولــي الإنســاني تحــت أقدامــه الرجســة ویذبــح المبــاديء 
ــی أســاس  ــا طــوال الحــروب عل ــزم مراعاته ــي تل ــة الت الأخلاقی
ــن  ــی المدنیی ــن عل ــم المحتلی ــماویة، فیهج ــان الس ــم الأدی تعالی
ــرار  ــوع الأض ــب وق ــلامي ولا یتجن ــي والإس ــم العرب ــي وطنه ف
ــد ویتجــاوز  ــى والتصعي ــل الأعم ــف والقت ــم، فیرتکــب العن علیه

ــری. ــو أخ ــدة تل ــراء، واح ــوط الحم الخط
المصدر: مقتطف عن رسالة دکتوراة للمؤلف المعنون بـ: »المباديء 
الأخلاقیة للقانون الدولي الإنساني في الإسلام ‏)حقوق النساء 
والأطفال والمسنّین أنموذجا(‏«
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▪المرشــد الإيرانــي الأعلــى: علــى الدول الإســلامية 
أن توقــف تصديــر النفــط والمــواد الغذائية لإســرائيل

علــي  اللــه  آيــة  الأعلــى  الإيرانــي  المرشــد  طالــب 
النفــط  تصديــر  بوقــف  الإســلامية  الــدول  خامنئــي 
والمــواد الغذائيــة لإســرائيل مؤكــدا أن علــى الــدول 
للجرائــم  فــوري  بوقــف  تطالــب  أن  ‏الإســلامية 

غــزة.‏ قطــاع  فــي  الإســرائيلية 
میدل ایست
▪علمــاء ومؤسســات إســلامية يبعثــون برســالة 
لشــيخ الأزهــر بشــأن غــزة. دعــوه لاتخــاذ موقــف 

تاريخــي لفــك الحصــار عــن القطــاع
وجــه علمــاء ومؤسســات إســلامية حــول العالــم، يــوم 
إلــى  رســالة   ،2023 الأول  أكتوبر/تشــرين   31 الثلاثــاء 
ــه  شــيخ الأزهــر الشــريف الشــيخ أحمــد الطيــب يدعون
ــر  ــى معب ــى اتخــاذ موقــف تاريخــي بالتوجــه إل ــا إل فيه
رفــح لفــك الحصــار عــن غــزة وإيصــال المســاعدات 
الإنســانية للقطــاع، وذلــك فــي ظــل المجــازر التــي يقــوم 
ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــرائيلي بح ــلال الإس ــا الاحت به
اللازمــة  المســاعدات  إدخــال  عــدم  علــى  وإصــراره 

ــزة. ــي غ ــطينيين ف ــة للفلس والمطلوب
عربي بوست
▪تظاهــرات فــي المغــرب وتونــس نصــرةً لغــزة 

الاحتــلال بمجــازر  وتنديــداً 
ــس  ــق فــي عــدّة مــدن بالمغــرب وتون تظاهــرات تنطل
بعــد المجــزرة التــي ارتكبهــا الاحتــلال الإســرائيلي فــي 
أحــد الأحيــاء الســكنية فــي مخيــم جباليــا شــمالي 
قطــاع غــزة، والمتظاهــرون يطالبــون بإجــراءاتٍ عمليــة 

ــرائيلي. ــدوان الإس ــف الع لوق
المیادین
الــدول  نطالــب  النرويجيــة:  الطبيــة  ▪البعثــة 

أميــركا عــن  والنفــط  الغــاز  بقطــع  العربيــة 
إلــى  النرويجيــة  الطبيــة  البعثــة  مســؤول  طالــب 
غــزة، الدكتــور مــادس غلبــرت، إســرائيل بإدخــال المــاء 
ــف  ــورا، وأن توق ــزة ف ــاع غ ــى قط ــذاء إل ــود والغ والوق

حربهــا علــى القطــاع المحاصــر.
ــة أن  ــدول العربي ــن ال ــي م ــب النرويج ــب الطبي وطل
تقطــع الغــاز والنفــط عــن الولايــات المتحــدة، وقــال 
»ربمــا هــذا ســيوقف القصــف فــورا« معتبــرا أن مجــازر 
ــدا. ــا موح ــركا عربي ــب تح ــار تتطل ــت الحص ــن تح المدنيي
الجزیرة
▪القــوات المســلحة اليمنيــة تعلــن ضــرب كيــان 
الطائــرات  مــن  كبيــرة  بدفعــة  الصهيونــي  العــدو 

المســيرة
 ، أعلنــت القــوات المســلحة اليمنيــة، مســاء اليــوم 
إطــلاق دفعــة كبيــرة مــن الطائــرات المســيرة خــلال 
الســاعات الماضيــة علــى أهــداف عــدة فــي عمــق الكيــان 
الصهيونــي فــي فلســطين المحتلــة، مؤكــدا وصــول 

ــه. ــل الل ــا بفض ــى أهدافه ــرات إل الطائ
تسنیم
ــكاب المجــازر  ــان: إســرائيل تواصــل ارت ▪عبداللهي

ــا باهظًــا وجرائــم الحــرب وســتدفع ثمنً
وشــدد عبــد اللهيــان علــى أنــه إذا لــم يتــم إيقــاف 
المتحــدة  الولايــات  فســتتحمل  غــزة،  فــي  الحــرب 
مســؤولية  الحــرب  جرائــم  داعمــي  وكل  وإســرائيل 

المنطقــة. الســيطرة فــي  الوضــع عــن  خــروج 
قــال وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميــر عبــد 
النســاء  ضــد  الهجمــات  اســتمرت  »إذا  إنــه  اللهيــان، 
والأطفــال فــي غــزة فســتكون عواقبهــا وخيمــة للغايــة، 

وإن داعموهــا ســيدفعون ثمنًــا باهظًــا«.
ــر  ــلال مؤتم ــاء، خ ــات، الأربع ــي تصريح ــك ف ــاء ذل ج
ــره التركــي، هــاكان فيــدان،  صحافــي مشــترك مــع نظي

ــرة. ــة أنق بالعاصم
عرب 48
)مهتمــة(  مازالــت  الســعودية  ▪)أكســيوس(: 

إســرائيل مــع  العلاقــات  بتطبيــع 
أن  الثلاثــاء،  الأميركــي،  )أكســيوس(  موقــع  ذكــر 
»الســعودية لا تــزال مهتمــة« بمحاولــة التوصــل لاتفــاق 
تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، لافتــا إلــى أن وفــدا مــن 
الكونغــرس الأميركــي زار المملكــة بعــد انــدلاع الحــرب 

ــاس. ــة حم ــرائيل وحرك ــن إس بي
الكونغــرس زار  وقــال )أكســيوس( إن »وفــدا مــن 
الســعودية فــي زمــن الحــرب، حيــث التقــى ولــي العهــد 
الســعودي، الأميــر محمــد بــن ســلمان، وتحديــدا قبــل 10 

ــام«. أي
وقــال مصــدر مطلــع علــى المحادثــات فــي الســعودية 
التــي ســمعها وفــد  الأميركــي، إن »الرســالة  للموقــع 
الجمهــوري،  الســيناتور  يترأســه  الــذي  الكونغــرس 
ليندســي غراهــام، مــن المســؤولين الســعوديين، هــي 
ــى اتفــاق  ــة التوصــل إل ــوا مهتميــن بمحاول أنهــم مــا زال

تطبيــع مــع إســرائيل«.
شفقنا
▪بمشــاركة 30 خطاطًــا العتبة الحســينية المقدســة 

تفتتــح معــرض النبــأ العظيــم لخطاطــي القــرآن الكريــم
أقامــت دار القــرآن الكريــم فــي العتبــة الحســينية 
ــأ  ــرض النب ــي مع ــط العرب ــم للخ ــز والقل ــة- مرك المقدس
العظيــم لخطاطــي القــرآن الكريــم بالتعــاون مــع تجمــع 
خطاطــي العــراق اليــوم الســبت الموافــق 28 /10 /2023م 

ــن الشــريفين. ــن الحرمي ــا بي ــة م فــي منطق
واحة

الأخبــــــار الدولــیــــــة

▪اسمه 
ونسبه

ــد  الســيّد محمّ
ابــن  طــــاهــــر 
أحمــد  الــــسيّد 
الســيّد  ابـــــــن 
مهــدي الحســني 
 ، ي ر لــــحــــيد ا
نســبه  وينتهــي 

إلــى عبــد اللــه المحــض بــن الحســن المثنّــى 
.المجتبــى الحســن  الإمــام  ابــن 

▪والده
 الســيّد أحمــد، كان أحــد رجــالات ثــورة 
التــي  1338ه،  والموافــق  1920م  العشــرين 
تقــي  محمّــد  الميــرزا  بقيــادة  اندلعــت 
البريطانــي  الاحتــلال  ضــدّ  الشــيرازي 

للعــراق.

▪ولادته
ولــد عــام 1327ه فــي الكاظميــة المقدّســة 

بالعــراق.

▪دراسته وتدريسه
بــدأ بدراســة العلــوم الدينيــة فــي مســقط 
لإكمــال  النجــف  إلــى  ســافر  ثــمّ  رأســه، 
دراســته الحوزويــة، ثــمّ ســافر إلــى ســامرّاء 
ــاد  ــغ وإرش ــي التبلي ــي ف ــه الدين لأداء واجب
ــى بغــداد واســتقرّ  النــاس، وبعدهــا رجــع إل
بهــا، مشــغولاً بالتدريــس والتأليــف وأداء 

ــة. ــه الديني واجبات

▪من أساتذته
ــو الحســن  ــده الســيّد أحمــد، الســيّد أب وال
الحمّامــي،  حســين  الســيّد  الإصفهانــي، 
الســيّد أبــو القاســم الخوئــي، الســيّد حيــدر 
الصــدر، الســيّد أحمــد الكشــوان، الشــيخ 
علــي الزنجانــي، الســيّد محمــود الشــيرازي.

▪من تلامذته
الســيّد إســماعيل المرعشــي، الشــيخ عبــد 
علــي  محمّــد  الســيّد  الروحانــي،  الرضــا 

الطباطبائــي، نجلــه الســيّد محمّــد.

▪من نشاطاته
فــي  المصلــوب  جامــع  جماعــة  إمــام   
ــع  ــي جام ــة ف ــة عامّ ــس مكتب ــداد. مؤسّ بغ
العلمــاء  جماعــة  فــي  عضــو  المصلــوب. 
التــي تأسّســت ســنة 1378ه لمحاربــة التيّــار 

الإلحــادي فــي العــراق.

▪من مؤلّفاته
ــكام  ــي أح ــاب ف ــول، كت ــي الأصُ ــاب ف كت
ــاب فــي مناســك الحــج،  ــزواج، كت وآداب ال
كتــاب فــي الــدروس الدينيــة، شــرح تبصــرة 

ــي. ــن للعلّامــة الحلّ المتعلّمي

▪اعتقاله
 اُعتقــل مــن قبــل أزلام النظــام البعثــي 
فــي العــراق، وزُجّ بــه فــي الســجن، وهنــاك 
أن  أجــل  مــن  هائلــة  لضغــوط  تعــرّض 
يُصــدر بيانــاً يُؤيّــد الحــرب العدوانيــة التــي 
ــة  ــى الجمهوري ــدام عل ــة ص ــا الطاغي فرضه
ــه  ــام 1400ه، ولكنّ ــران ع ــي إي ــلامية ف الإس
التعذيــب  تحــت  وصمــد  ذلــك  رفــض 
الوحشــي، ثــمّ قامــوا بــدسّ الســمّ إليــه، 
ــام  ــوى أيّ ــث س ــم يلب ــراحه، فل ــوا س وأطلق
حتّــى انتشــر الســمّ فــي بدنــه، وفاضــت 

الطاهــرة. روحــه 

▪استشهاده
ذي  مــن  الســادس  فــي   استُشــهد  
الحجّــة 1400ه علــى يــد أزلام النظــام البعثــي 
ــن  ــن الإمامي ــي صح ــن ف ــراق، ودُف ــي الع ف

.الكاظميــن؟

شهداء الفضیله
الشهيد السیّد
 محمد طاهر الحیدري

والمعرفي،  العلمي  النهوض  ان 
وإيجاد  والتأمّل،  التفكّر  روح  وبث 
أهم  من  الناس،  عند  القراءة  ثقافة 
أسباب النهوض بالواقع الثقافي الذي 
هذه  في  العراقي  الشعب  يعيشه 
الفترة العصيبة، ومن هنا تظهر أهمية 
والاكاديمية  الدينية  المؤسسات 
وغيرها من مراكز الدراسات ودورها 
في النهوض الثقافي والمعرفي، وفي 
تطوير واقع النشاط العلمي والارتقاء 
خلاله  من  الذي  الثقافي  بالمشهد 
متكاملة  ثقافة  نبني  أن  نستطيع 
تهيئة  يتطلب  وهذا  متحضرة، 
جوانب عدة لتحقيقها، لذا حملنا هذه 
الشيخ  سماحة  الى  والهموم  الافكار 
الدكتور عباس كاشف الغطاء لاسيما 
الحوزوية  الدراستين  خريج  وهو 
فكان  معه،   لنناقشها  والاكاديمية 
حوارا هادفا بناء لمعرفة اسباب هذا 

التراجع المعرفي.

العلمــي  للواقــع  تقييمكــم  ▪مــا 
العــراق؟ فــي  والفكــري 

الواقــع ان المــادة الفكريــة والعلميــة 
التــي تدّرســها المؤسســات الاكاديمية 
الطالــب  فــي  تُنّــمِ  لــم  والبحثيــة 
والانتــاج  الابــداع  روح  والباحــث 
الاجتهــاد،  بــاب  لــه  تفتــح  ولــم 
ــن  ــه م ــا فات ــه م ــل ل ــي تحص ــم ه نع
المعرفــة فالمؤسســات الاكاديميــة لــم 
تُبــنِ فكــراً وإنمــا تصنــع فكــراً متلقيــا 
ــة  ــة يتخرجــون بحمول ــاً فالطلب وتابع

معرفيــة ثقيلــة ضئيلــة الفائــدة.
ــة  ــات الفكري ــى المؤسس ــا ان عل كم
النزعــة  مــن  تترفــع  ان  والعلميــة 
والمذهبيــة  والقطريــة  الاقليميــة 
والأثنيــة، وعلــى وســائل نشــر الثقافة 
والصحــف  الكتــب  مــن  والعلــم 
ــات  ــات والاذاع ــلات والفضائي والمج
التــي تهتــم بالعلــم والثقافــة ليــس 
والتربيــة  الاخــلاق  حســاب  علــى 

والديــن.
شديدة  ثقافات  ظهور  من  وأحذر 
العراقي  المجتمع  داخل  التباين 
بينها  والتواصل  التحاور  يصعب 
الثقافة  و  الديمقراطية  الثقافة  مثل 
القبلية  العشائرية  والثقافة  الدينية 
على  والعمل  المجتمع  في  وتركيزها 

ومما  ومشخصاتها،  ملامحها  أظهار 
زاد الطين بلة ان الاحزاب السياسية 
على  الانتخابية  برامجها  في  تعتمد 
الثقافات  هذه  بين  الفوارق  تعميق 
معالجة  والباحثين  الاساتذة  فعلى 

هذه الفوضى من الثقافات.

التي  التدريسية  للمناهج  ▪هل 
تتبعها بعض المؤسسات الاكاديمية 

والثقافية دور في ذلك ؟
المغلوط  التعليم  خطر  ان  برأيي 
والمتطرف والفكر المتشدد أعظم من 
خطر الجهل على المجتمع، فان خطر 
التعليم  سوء  وخطر  محدود  الجهل 
من  ليجعل  انه  حتى  الانتشار  واسع 

ينتظر منه الصلاح منبعاً للفساد.
التعليمية  العلمية  على  وينبغي 
الغاية  الطالب  ذهن  على  التركيز 
المعرفة  قراءة  هي  منها،  الصحيحة 
لنستخرج منها معرفة أخرى. لا قراءة 
فحسب  معلوماتها  لتحصيل  العلوم 
طلابنا  من  كثير  لدى  الظن  هو  كما 
لأجل النجاح فهذه الغاية ضررها أكبر 

من نفعها.
المــادة  بقــوة  الاهتمــام  كمــا 
تــدرس  التــي  والعلميــة  المعرفيــة 
المناهــج  ان  والملحــوظ  للطالــب، 
فــي  ضعيفــة  مازالــت  الدراســية 
تــدرس  حيــث  العلميــة  مؤسســاتنا 
فــي بعضهــا نظريــات وافــكار تناقــض 
نظريــة  مثــل  الطالــب  ومعتقــدات 
ومســألة  فرويــد  ونظريــة  دارون 

وغيرهــا. الكــون  نشــأة 
بعــض  فــي  هنالــك  والحقيقــة 
المناهــج افــكارٌ ميتــةٌ تنتــج فكــراً 
تهــدم  التــي  افــكار  وهــي  ميتــا 
أي  بالقيــم  وتســتهزئ  الأصــول 
انحرفــت عــن مثلهــا الاعلــى وأفــكار 
الثقافيــة  قيمتهــا  فقــدت  مميتــة 
وأصبحــت باليــة مثــل بعــض الافــكار 

لثقافتنــا. المخالفــة  المســتوردة 

العالم  يشهد  لماذا  ▪برأيكم 
الفكري  التطرف  في  تصاعدا  اليوم 

والعقدي؟
تتصاعــد  التطــرف  موجــة  ان 
ــا،  ــي منطقتن ــبوق ف ــر مس ــكل غي بش
ــوى  ــوص بدع ــه بالخص ــلح من والمس

ــاء  ــت غط ــة، تح ــى الخلاف ــودة ال الع
مــا  كل  هــو  والتطــرف   ، الســلفية 
يناقــض الاعتــدال زيــادة او نقصــان، 
والمعاييــر  القيــم  عــن  والخــروج 
المجتمــع،  فــي  الشــائعة  والعــادات 
وتبنــي قيمــا ومعاييــر مخالفــة لهــا 
ــد الارهــاب والارهــاب  والتطــرف يول

أمــر مرفــوض.

▪اذن ما ابرز اسباب التطرف؟
الخصها بالاتي:

والفكــر  بالديــن  الجهــل  الاول: 
والثقافــة، فالجاهــل تقــوده حــلاوة 
وهيبــة  النطــق  وسلاســة  الطــرح 
المتحــدث فــلا يعتــد بالأصــول ولا 
يهتــم بالثوابــت، إنمــا هــو تابــع علــى 
باطــل مــن يوجــه، والجهــل كذلــك 
الـــــفكر والثقافــة والادراك،  فــــــي 
فالتبعيــة العميــاء غطــت كل قــدرات 
التابــع حتــى أصبــح التلقــي عنــده 

فقــط مــن طــرف شــيخه.
مــن  فــــكثير  الــــــيأس،  الثانــي: 
ــا  ــاً عندم ــح متطرف ــن أصب المتطرفي
شــعر بــان جميــع الأبــواب أغلقــت 
أمامــه، فــلا يجــد نفســه الا أن يشــفي 
غليلــه مــن المجتمــع، الــذي يعتقــد 
أنــه ســبب يأســه، دون أن يتحــرى 

الظلــم والوقــوع فــي الذنــب.
اســتئجار  وهــو   ، الإيجــار  ثالثــاً: 
يقــود  أو  بالتطــرف  يقــوم  مــن 
المتطرفيــن أو يديرهــم ويوجههــم، 
وهــذا فــي الغالــب أســلوب العمــل 
مــع القــادة والرؤســاء، وذلــك مقابــل 
ــرف  ــح التط ــد اصب ــرة ، لق ــغ كبي مبال
ــق  ــارة تحق ــي تج ــا الحال ــي عصرن ف
باســم  الأهــداف  وتمكــن  الأربــاح 
وانبــرى  والاخــلاق،  والقيــم  الديــن 
لهــا علمــاء الســوء واســتنبطوا مــن 
تمــت  لا  أحــكام  أشــباه  الاحــكام 
ــب  ــد أو قري ــن بعي ــة م للإســلام بصل
ــه  ــن وثوابت ــول الدي ــن أص ــا م وه عدُّ
الحــلال  وحرمــوا  الحــرام  فأحلــوا 
وأجــازوا الممنــوع ومنعــوا المفــروض 
دينهــم،  المســلمين  علــى  وغيــروا 
ــى المحجــة البيضــاء  ــا عل ونســوا أنن
إلاّ  عنهــا  يزيــغ  لا  كنهارهــا  ليلهــا 
بكتــاب  متمســكون  فأننــا  هالــك، 
وألــه  نبيــه  وهــدي  عزوجــل  اللــه 

بيتــه صلــى اللــه عليهــم أجمعيــن، 
مرجعيتنــا  بتوجيهــات  وســائرون 
الرشــيدة التــي اصبحــت رمــزاً للأمــن 
ــوق  ــرام حق والســلام والأخــوة واحت

الانســان.

الدينيــة  المؤسســات  دور  ▪مــا 
علــى  الحفــاظ  فــي  والفكريــة 

الضيــاع؟ مــن  المجتمــع 
المؤسســات  عاتــق  علــى  تقــع 
مــن  الكثيــر  والاكاديميــة  الدينيــة 
الاجــراءات والاعمــال التــي ينبغــي 
الاتــي: ابرزهــا  ولعــل  بهــا،  القيــام 

1-نشــر قيــم الاخــلاق فــي المجتمــع 
مــن خــلال الشــرائع الإلهية الســماوية 
)لــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهاجــا( 
والقيــم الانســانية التــي اهتــدى اليهــا 
الانســان عــن طريــق العقــل والتمييــز 
والمنفعــة  والــــــشر  الــــــخير  بيــن 

والمضــرة والحســن والقبــح.
2-الاهتمــام بــــــمؤسسة الجامعــة 
والجامــع فبيــن الجامــع والجامعــة 

تبنــى الأوطــان.
العامــل  هــو  الديــن  ان  3-بيــان 
الأساســي والرئيســي فــي وقايــة درء 
الانســان  عــن  والمخاطــر  المفاســد 

والمجتمــع. المعاصــر 
4-الدعــوة الــى تأســيس وتأصيــل 
حقــوق الانســان وحمايتهــا، وذلــك 
ــر  ــان المعاص ــون الانس ــلال ك ــن خ م
فــي  بعضويتــه  يؤمــن  أن  عليــه 
العــام،  البشــري  المجتمــع  فضــاء 
بتقاســمه الحقــوق، ويضطلــع بنفــس 

الواجبــات.

الانسان  حقوق  تأصيل  ▪ذكرتم 
فما أبرز تلك الحقوق؟

ان اهم الحقوق حق الحياة، وبيان 
ان  إلى  بالحياة  ارتقى  الاسلام  ان 
لحفظها  مقدسات  من  مقدسا  جعلها 
الأسرة،  وتأسيس  الزواج  على  فحث 
للحياة،  حفظا  القصاص  وشرع 
على  منصبة  الشرع  أحكام  وجاءت 
والنسل  والعقل  والنفس  الدين  حفظ 

والمال.
حر  فالانسان  الحرية،  حق  وثانيها 
والتصرف  أفكار  من  يختاره  فيما 
فقد  الدين،  في  أكراه  فلا  أمواله  في 

الاعظم  الرسول  البشر  لخير  الله  خاطب 
بان  وسلم  وأله  عليه  الله  صلى  محمد 
لايكره الناس على الايمان، وانما يرشدهم 
)أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين( 

فغيره من باب أولى ان لا يكره الناس.
مثل  للناس  وهبه  ألهي  حق  الحرية  ان 
يسلبه،  ان  لاحد  ينبغي  لا  الحياة  حق 
إليها  دعت  التي  بالمواطنة  الأقرار  وان 
تذوب  التي  والفكرية  الدينية  المؤسسة 
فيها الجنس واللون والعرق داعية للحرية 

وخادمة للتنوع.
المصدر: مجلة الولاية

▪لقاء

أهمیة المؤسسات الدینیة والاکادیمیةفي

 النهوض الثقافي والمعرفي
في لقاء مع سماحة الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء

2| مجلــة‌ أسبــــوعيـــة تهتــم بشئــون الحــوزات العلميــة | 



w w w . o f o g h h a w z a h . c o mالسنة الثانية |  ▪ الـ 42  |  ▪ الإثنين  |  ▪ 21 ربیع‌الثاني 1445 هـ.ق  |  ▪ 6 نوابر 2023 م ▪
مجلــة‌ أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشئـون الحـوزات العلميــة  3

▪أسمه ونسبه:
هــــــو الـــشيخ 
أحمد بن الشيخ 
محمد مهدي بن 
أبــي ذر النراقي 
الــــكاشاني، ولد 
في قرية )نراق( 
كاشان  قرى  من 
فـــي إيران، في 
١٤ مـــن جمادى 

الآخرة سنة ١١٨٥ هـ.ق، وقيل سنة ١١٨٦.
وقوراً  كان  أنه  سره  قدس  صفاته  جملة  ومن 
والضعفاء،  الرعية  على  شفقة  صاحب  غيوراً، 
وهمّة عالية في كفاية مؤوناتهم وتحمل أعبائهم، 
ملا  وأعظمهم  أشهرهم  ثلاثة،  البنين  من  له  كان 
محمد، فقد كان عالماً جليلاً فاضلاً نبيلاً، صاحب 
تصنيف، وقد توفي بكاشان، والآخر ميرزا نصير 

الدين، له مصنّفات، منها شرحه على الكافي.
تقي  والثالث ملا محمد جواد، وهو عالم فاضل 

نقي، فقيه فطن.
وكان له من البنات واحدة، هي حليلة ملا أحمد 

النطنزي، ومن أبنائها الميرزا أبو تراب.
▪دراسته:

والنحو  الصرف  من  دروسه  مقدمات   درس
المنطق  درس  ثم  بلده،  في  وغيرهما  والسطوح 
والرياضيات والفلك على اساتذة الفن حتى برع 
فيها وبلغ درجة عالية غبطه عليها زملاؤه. ثم قرأ 
عند  والفلسفة  والكلام  والحكمة  والاصول  الفقه 

والده. 
النقّاد  الذهن  بحدّة  عمره  أوائل  من  امتاز  وقد 
والذكاء الوقّاد، وهذا ما أعانه في تسلمه مراحل 

الفضل والعلم بالسرعة المذهلة.
دراسته  لمواصلة  ١٢٠٥هـ  عام  العراق،  إلى  رحل 
الحوزوية. فحضر في النجف الاشرف على اكابر 
علمائها كالسيد محمد مهدي بحر العلوم والشيخ 
منهالهم  نمير  من  فارتوى  الغطاء،  كاشف  جعفر 

العذب بقدر ما اراد.
ثــم قصــد كربــلاء لغــرض الاســتفادة والاســتزادة 
دروس  فاكثــر فحضــر  أكثــر  العلــم  نــور  مــن 
الســيد علــي الطباطبائــي والســيد محمــد مهــدي 
الشهرســتاني، وقــد حكــى فــي )نجــوم الســماء( 
عــن )الروضــة البهيــة( قولــه: ســمعت أنّ مــلا 
أحمــد كان يحضــر درس اســتاذ الــكل الوحيــد 

ــده. ــة وال ــي برفق البهبهان
عــاد إلــى كاشــان فانتهــت إليــه الرئاســة بعــد 
وفــاة والــده عــام ١٢٠٩هـــ. وحصلت لــه المرجعية، 
وكثــر اقبــال النــاس عليــه وصــار مــن أجلّــة 

ــاء. ــاهير الفقه ــاء، ومش العلم
غادر بلده مرة أخرى الى العراق سنة ١٢١١هـ لغرض 

الزيارة والاتصال بالشخصيات العلمية هناك.
مكانته  على  برهان  واسطع  دليل  أقوى  وإن 
العلمية وشهرته الطائلة أنّ الشيخ الأعظم مرتضى 

الأنصاري رحل إليه للحضور عليه والافادة منه.
▪من أساتذته:

بـ  المعروف  الاصفهاني  باقر  محمد  »الشيخ 
بحر  مهدي  محمد  السيد  البهبهاني(؛  )الوحيد 
العلوم؛ السيد محمد مهدي الشهرستاني؛ الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء؛ السيد علي الطباطبائي؛ أبوه 
الشيخ محمد مهدي المعروف بالمحقق النراقي«.

▪من تلامذته:
تقي  محمد  السيد  الانصاري.-  مرتضى  الشيخ   -
البشت المشهدي.- أخوه الشيخ أبو القاسم.- نجله 
الجاسبي.-  حسن  محمد  الشيخ  محمد.-  الشيخ 

السيد ابو القاسم الحسيني.
▪مؤلفاته:

قد صنف المحقق ملا أحمد النراقي الكثير من 
الكتب الفقهية والأصولية والأخلاقية، طبع منها 
النور، وهذه قائمة بها  البعض، وبقي الآخر ليرى 

كما جاء في كتاب )الذريعة( وغيره:
- مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛

- منهاج الأحكام في أصول الفقه؛
- مفتاح الأحكام في أصول الفقه؛

- أساس الاحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول 
بالأحكام؛

- أساس الأحكام؛
- سير الأمة وبرهان الملة؛

- شرح بتجريد الاصول، في سبعة مجلدات؛
- عوائد الاتمام في مهمات أدلة الاحكام؛

- هداية الشيعة في الفقه )مختصر(؛
- اسرار الحج؛

- رسالة في اجتماع الامر والنهي؛
- الرسائل والمسائل؛

- ديوان شعره الكبير )بالفارسية(؛
- كتاب في التفسير؛

- لسان الغيب.
▪وفاته:

توفي ليلة الأحد في الثالث والعشرين من ربيع 
الثاني ١٢٤٥هـ، ودُفن في الصحن العلوي المطهر 

في النجف الأشرف.

علــــمــــاء وأعــــلام

الشیخ احمد النراقی

عنــد مجــيء عهــد الســلاجقة تحــول أهــل الســنة إلــى مرحلــة التقليــد عنــد مجــيء عهــد الســلاجقة تحــول أهــل الســنة إلــى مرحلــة التقليــد 
ــن  ــل م ــن التقلي ــم م ــق عليه ــة للتضيي ــيعة نتيج ــذ الش ــض، وأخ ــن المح ــل م ــن التقلي ــم م ــق عليه ــة للتضيي ــيعة نتيج ــذ الش ــض، وأخ المح
ــاً  ــة نوع ــة الفكري ــدوث الحري ــار وح ــزو التت ــد غ ــن بع ــة، ولك ــاً المعارض ــة نوع ــة الفكري ــدوث الحري ــار وح ــزو التت ــد غ ــن بع ــة، ولك المعارض
مــا ظهــر المحقــق الحلــيمــا ظهــر المحقــق الحلــي، والعلامــة الحلــي، والعلامــة الحلــي ليواصلــوا نفــس ذلــك  ليواصلــوا نفــس ذلــك 
الأســلوب الأصولــي، وكتــاب التذكــرة والمعتبــر يتعــرض فيهمــا كثيــراً الأســلوب الأصولــي، وكتــاب التذكــرة والمعتبــر يتعــرض فيهمــا كثيــراً 
الآراء العامــة، وغيرهــا مــن المؤلفــات فــي مجــال الفقــه المقــارن، كمــا الآراء العامــة، وغيرهــا مــن المؤلفــات فــي مجــال الفقــه المقــارن، كمــا 
أن هنــاك بعــض المؤلفــات ألفــت فــي مجــال الفقــه المذهبــي، ولكــن هذه أن هنــاك بعــض المؤلفــات ألفــت فــي مجــال الفقــه المذهبــي، ولكــن هذه 
ــنة  ــل الس ــض أه ــرى أن بع ــا ن ــم قصره ــرة، ورغ ــت قصي ــة كان ــنة المرحل ــل الس ــض أه ــرى أن بع ــا ن ــم قصره ــرة، ورغ ــت قصي ــة كان المرحل
ــن  ــر مــن المحاربي ــذي يعتب ــة، ال ــن تيمي ــر الشــيعي، كاب ــر بالفك ــد تأث ــن ق ــر مــن المحاربي ــذي يعتب ــة، ال ــن تيمي ــر الشــيعي، كاب ــر بالفك ــد تأث ق
للشــيعة، قــد تأثــر فــي آرائــه الفقهيــة بالفقــه الشــيعي فــي جملــة مــن للشــيعة، قــد تأثــر فــي آرائــه الفقهيــة بالفقــه الشــيعي فــي جملــة مــن 
ــي  ــرة ف ــو زه ــك أب ــار لذل ــا أش ــلاق، كم ــائل الط ــض مس ــائل، كبع ــي المس ــرة ف ــو زه ــك أب ــار لذل ــا أش ــلاق، كم ــائل الط ــض مس ــائل، كبع المس
كتابــه ابــن تيميــة، وهــو قــد اشــتغل فــي أواخــر عمــره بالفقــه، واعتبــر كتابــه ابــن تيميــة، وهــو قــد اشــتغل فــي أواخــر عمــره بالفقــه، واعتبــر 

مجــددا فــي الفقــه لتلــك المســائل التــي اتّبــع فيهــا الفقــه الشــيعي.مجــددا فــي الفقــه لتلــك المســائل التــي اتّبــع فيهــا الفقــه الشــيعي.
اعتقــد أن معيــار الــدور يجــب أن يكــون بملاحظــة حــدود المعارضــة اعتقــد أن معيــار الــدور يجــب أن يكــون بملاحظــة حــدود المعارضــة 
والمنافســة والمبــارزة ، وانتهــاء الــدور بانتهــاء مرحلــة المعارضــة هــذه.والمنافســة والمبــارزة ، وانتهــاء الــدور بانتهــاء مرحلــة المعارضــة هــذه.

الثقافيــة مــن  الثقافيــة مــن  لا إشــكال أن المنافســات  وتوضيــح هــذه الفكــرة:وتوضيــح هــذه الفكــرة: لا إشــكال أن المنافســات 
وســائل تقويــة الفكــر وتنميتــه كســائر المنافســات، فكمــا أنّ ســائر وســائل تقويــة الفكــر وتنميتــه كســائر المنافســات، فكمــا أنّ ســائر 
ــی وتنمــو  ــن المجتمعــات تترقّ ــوم نتيجــة التنافــس والمســابقة بي ــو العل ــی وتنم ــن المجتمعــات تترقّ ــوم نتيجــة التنافــس والمســابقة بي العل
ــذا  ــى ه ــى عل ــه يترقّ ــا فإن ــريعيّ أيض ــال التش ــذا المج ــور، وهك ــذا وتتط ــى ه ــى عل ــه يترقّ ــا فإن ــريعيّ أيض ــال التش ــذا المج ــور، وهك وتتط

الأســاس.الأســاس.
وعلــى ضــوء هــذا الأســاس لا بــدّ أن نلاحــظ علــم الأصــول الشــيعي وعلــى ضــوء هــذا الأســاس لا بــدّ أن نلاحــظ علــم الأصــول الشــيعي 
مــن أوّل بزوغــه فــي عهــد النبــيمــن أوّل بزوغــه فــي عهــد النبــي ومــا بعــده، كمــا ذكرنــا بــأنّ البحــوث  ومــا بعــده، كمــا ذكرنــا بــأنّ البحــوث 
ــي  ــاء والت ــا الخلف ــي أصدره ــريعات الت ــة للتش ــأت نتيج ــة نش ــي القانوني ــاء والت ــا الخلف ــي أصدره ــريعات الت ــة للتش ــأت نتيج ــة نش القانوني
ــا،  ــرع فيه ــوص الش ــوا نص ــم دون أن يتّبع ــى آرائه ــا عل ــدوا فيه ــا، اعتم ــرع فيه ــوص الش ــوا نص ــم دون أن يتّبع ــى آرائه ــا عل ــدوا فيه اعتم
ومنعهــم عــن تدويــن الســنة، وقولهــم بالقيــاس والاستحســان، وغيرهــا ومنعهــم عــن تدويــن الســنة، وقولهــم بالقيــاس والاستحســان، وغيرهــا 
ــل  ــا، ومث ــات منه ــرات والمناقش ــدت المناظ ــي أوج ــث الت ــن المباح ــل م ــا، ومث ــات منه ــرات والمناقش ــدت المناظ ــي أوج ــث الت ــن المباح م
هــذه المناظــرات فــي طبيعتهــا لا بــد أن تعتمــد علــى قواعــد وأصــول، هــذه المناظــرات فــي طبيعتهــا لا بــد أن تعتمــد علــى قواعــد وأصــول، 
وذكرنــا روايــة ســليم بــن قيــس الهلالــي، وروايــة المســمعيّ، قــد وذكرنــا روايــة ســليم بــن قيــس الهلالــي، وروايــة المســمعيّ، قــد 
اشــتملتا علــى جملــة مــن الأصــول، وبأنــه يوجــد فــي الروایــات ناســخ اشــتملتا علــى جملــة مــن الأصــول، وبأنــه يوجــد فــي الروایــات ناســخ 
و منســوخ، و عــام و خــاص، ومقاییــس التمييــز بيــن الســنن والفرائــض و منســوخ، و عــام و خــاص، ومقاییــس التمييــز بيــن الســنن والفرائــض 

وغيرهــا مــن القواعــد التــي وسّــعها علماؤنــا بعــد ذلــك.وغيرهــا مــن القواعــد التــي وسّــعها علماؤنــا بعــد ذلــك.
ــدة  ــريعات المعتم ــذه التش ــل ه ــيعة مث ــه الش ــدور واج ــذا ال ــي ه ــدة فف ــريعات المعتم ــذه التش ــل ه ــيعة مث ــه الش ــدور واج ــذا ال ــي ه فف
علــى أســلوب التشــريع عنــد أهــل الســنة، وأصــول التشــريع عنــد أهــل علــى أســلوب التشــريع عنــد أهــل الســنة، وأصــول التشــريع عنــد أهــل 
ــان،  ــاس والاستحس ــد القي ــن تعتم ــنة العراقيي ــل الس ــم أه ــرأي، وه ــان، ال ــاس والاستحس ــد القي ــن تعتم ــنة العراقيي ــل الس ــم أه ــرأي، وه ال
ــة،  ــن ثق ــة ع ــر ثق ــر و خب ــة الخب ــد حجي ــث فتعتم ــل الحدي ــد أه ــة، وعن ــن ثق ــة ع ــر ثق ــر و خب ــة الخب ــد حجي ــث فتعتم ــل الحدي ــد أه وعن
ــرة  ــر معتب ــذا الخب ــون ه ــة يك ــن ثق ــة ع ــر ثق ــروي الخب ــرد أن ي ــرة فمج ــر معتب ــذا الخب ــون ه ــة يك ــن ثق ــة ع ــر ثق ــروي الخب ــرد أن ي فمج
بعكــس العراقييــن الذيــن لــم يكونــوا يعتمــدون علــى الأخبــار كثيــرة، بعكــس العراقييــن الذيــن لــم يكونــوا يعتمــدون علــى الأخبــار كثيــرة، 
ــن  ــن مت ــة بي ــي والمقايس ــد الداخل ــزوم النق ــون بل ــوا يلتزم ــث كان ــن حي ــن مت ــة بي ــي والمقايس ــد الداخل ــزوم النق ــون بل ــوا يلتزم ــث كان حي
الروايــة والأصــول، حيــث ذكرنــا فــي مبحــث التعــادل والتراجيــح أن الروايــة والأصــول، حيــث ذكرنــا فــي مبحــث التعــادل والتراجيــح أن 
هــذه الفكــرة قــد اكتســبوها مــن الإمــام الباقــرهــذه الفكــرة قــد اكتســبوها مــن الإمــام الباقــر، وهــذا هــو الــذي يعبــر ، وهــذا هــو الــذي يعبــر 
ــاب  ــواهد الكت ــذ بش ــاب الأخ ــن بب ــي والمحاس ــاب الكاف ــي كت ــه ف ــاب عن ــواهد الكت ــذ بش ــاب الأخ ــن بب ــي والمحاس ــاب الكاف ــي كت ــه ف عن
ــه مــن الأئمــة، فــكل رأي حــق ، فــكل رأي حــق  ــذا مکتســب فــي حقيقت ــةوالســنة، فه ــه مــن الأئم ــذا مکتســب فــي حقيقت والســنة، فه
ــي  ــك ف ــرح بذل ــا ص ــي  كم ــك ف ــرح بذل ــا ص ــة كم ــى الأئم ــه إل ــي أصل ــي ف ــد أن ينته ــةلا ب ــى الأئم ــه إل ــي أصل ــي ف ــد أن ينته لا ب

ــات. ــات.الرواي الرواي
و علماؤنــا لأجــل مواجهــة هاتيــن المدرســتين خاضــوا فــي المســائل و علماؤنــا لأجــل مواجهــة هاتيــن المدرســتين خاضــوا فــي المســائل 
مذكــورة  الأصــول  علــم  فــي  متعــددة  رســائل  فألفــوا  مذكــورة الأصوليــة،  الأصــول  علــم  فــي  متعــددة  رســائل  فألفــوا  الأصوليــة، 
ــي نوبخــت وغيرهــم، فــي إبطــال  ــا بعــض بن ــي نوبخــت وغيرهــم، فــي إبطــال فــي كتــب الرجــال، ألّفه ــا بعــض بن فــي كتــب الرجــال، ألّفه
القيــاس، أو فــي عــدم حجيــة الخبــر الواحــد أو فــي مســألة الحديثيــن القيــاس، أو فــي عــدم حجيــة الخبــر الواحــد أو فــي مســألة الحديثيــن 
المختلفيــن، فناقشــوا و عارضــوا فــي كتبهــم هــذه أصــول هاتيــن المختلفيــن، فناقشــوا و عارضــوا فــي كتبهــم هــذه أصــول هاتيــن 

المدرســتين معارضــة ثقافيــة.المدرســتين معارضــة ثقافيــة.
▪▪إلا أن هناك أسباب تؤدي إلى التشديد في المعارضة، منها:إلا أن هناك أسباب تؤدي إلى التشديد في المعارضة، منها:

 ، ،أن يتأثــر الأصولــي الشــيعي بــآراء الغيــر، كمــا نســب لابــن الجنيــدأن يتأثــر الأصولــي الشــيعي بــآراء الغيــر، كمــا نســب لابــن الجنيــد
وهــو معاصــر الصــدوقوهــو معاصــر الصــدوق، القــول بحجيــة القيــاس، وهكــذا غيــره، ، القــول بحجيــة القيــاس، وهكــذا غيــره، 
ــال  ــي إبط ــائل ف ــوا رس ــد كتب ــره ق ــال  وغي ــي إبط ــائل ف ــوا رس ــد كتب ــره ق ــد وغي ــيخ المفي ــرى الش ــذا ن ــدول ــيخ المفي ــرى الش ــذا ن ول
ــآراء أهــل  ــر ب ــآراء أهــل ، وأنــه متأث ــر ب القيــاس فــي مناقشــة أمثــال ابــن الجنيــدالقيــاس فــي مناقشــة أمثــال ابــن الجنيــد، وأنــه متأث
   ــى ــيد المرتض ــت، والس ــي الفهرس ــى  ف ــيد المرتض ــت، والس ــي الفهرس ــيخ ف ــرى الش ــك ن ــنة، لذل ــيخالس ــرى الش ــك ن ــنة، لذل الس
ــاة  ــد ملغ ــن الجني ــب اب ــأنّ كت ــه ب ــي معارضت ــي الانتصــار يتشــدد ف ــاة ف ــد ملغ ــن الجني ــب اب ــأنّ كت ــه ب ــي معارضت ــي الانتصــار يتشــدد ف ف

ــاس. ــرأي والقي ــول بال ــه للق ــاس.لأجــل ميل ــرأي والقي ــول بال ــه للق لأجــل ميل
وهناك من الشيعة من تأثروا بمدرسة أهل الحديث عند أهل السنة، وهناك من الشيعة من تأثروا بمدرسة أهل الحديث عند أهل السنة، 
لذلك صدرت منهم بعض الأقوال المشابهة لأقوال الحشوية، ومن هنا لذلك صدرت منهم بعض الأقوال المشابهة لأقوال الحشوية، ومن هنا 
رأينا أن الشيخ المفيدرأينا أن الشيخ المفيد كتب في ردهم کتاب )مقابيس الأنوار في الرد  كتب في ردهم کتاب )مقابيس الأنوار في الرد 
على أهل الأخبار(، وغير الشيخ المفيدعلى أهل الأخبار(، وغير الشيخ المفيد، وفي موضوع حجية الخبر ، وفي موضوع حجية الخبر 
الواحد، كما كان هناك صراع خارجي مع غير الشيعة، كان هناك صراع الواحد، كما كان هناك صراع خارجي مع غير الشيعة، كان هناك صراع 
الحديث،  أهل  بمدرسة  المتأثرین  الشيعة  بعض  مع  داخلية  مناظرة  الحديث، و  أهل  بمدرسة  المتأثرین  الشيعة  بعض  مع  داخلية  مناظرة  و 
يتشدّدون،  كانوا  كما  وغيره  يتشدّدون،   كانوا  كما  وغيره   المفيد كالشيخ  المعتدلون  المفيدوأصحابنا  كالشيخ  المعتدلون  وأصحابنا 
بأهل  المتأثرين  للشيعة  بالنسبة  اللهجة  شديدة  أقوال  منهم  بأهل وتصدر  المتأثرين  للشيعة  بالنسبة  اللهجة  شديدة  أقوال  منهم  وتصدر 
الخبر  بحجية  والقائلين  الحديث،  بأهل  المتأثرين  مع  كذلك  الخبر الرأي،  بحجية  والقائلين  الحديث،  بأهل  المتأثرين  مع  كذلك  الرأي، 
الواحد مطلقا من الشيعة، وهم كثير آنذاك؛ إذ أن آراء الجهة المعارضة الواحد مطلقا من الشيعة، وهم كثير آنذاك؛ إذ أن آراء الجهة المعارضة 
المعارضة  على  يحفز  فهذا  الشيعي  المجتمع  نطاق  داخل  دخلت  المعارضة لو  على  يحفز  فهذا  الشيعي  المجتمع  نطاق  داخل  دخلت  لو 

والمناقشة بصورة أشد وأكثر.والمناقشة بصورة أشد وأكثر.
ــتيه،  ــكلا مدرس ــنة ب ــل الس ــع أه ــرة م ــدور الأول دور المناظ ــتيه، إذن فال ــكلا مدرس ــنة ب ــل الس ــع أه ــرة م ــدور الأول دور المناظ إذن فال
ــبت  ــة اكتس ــذه المعارض ــل ه ــم، ولأج ــن به ــيعة المتأثري ــك الش ــبت وأولئ ــة اكتس ــذه المعارض ــل ه ــم، ولأج ــن به ــيعة المتأثري ــك الش وأولئ
وهــذه  بالمعارضــة،  اللــون  هــذا  عــن  يعبــر  لونــاً خاصــاً،  وهــذه الأصــول  بالمعارضــة،  اللــون  هــذا  عــن  يعبــر  لونــاً خاصــاً،  الأصــول 
ــى تنامــي الأصــول وتكاملهــا، ويتمثــل تكاملهــا فــي  ــى تنامــي الأصــول وتكاملهــا، ويتمثــل تكاملهــا فــي المعارضــة أدت إل المعارضــة أدت إل
ــأت  ــي نش ــات الت ــذه المعارض ــة ه ــأت ، ونتيج ــي نش ــات الت ــذه المعارض ــة ه ــي ، ونتيج ــيخ الطوس ــدة الش ــي ع ــيخ الطوس ــدة الش ع
فــي عهــد الديالمــة وغيرهــم، أن توسّــع الفقــه الخلافــي، وكذلــك علــم فــي عهــد الديالمــة وغيرهــم، أن توسّــع الفقــه الخلافــي، وكذلــك علــم 
الأصــول، ولكــن عنــد مجــيء عهــد الســلاجقة تحــول أهــل الســنة إلــى الأصــول، ولكــن عنــد مجــيء عهــد الســلاجقة تحــول أهــل الســنة إلــى 
مرحلــة التقليــد المحــض، وأخــذ الشــيعة نتيجــة للتضييــق عليهــم مرحلــة التقليــد المحــض، وأخــذ الشــيعة نتيجــة للتضييــق عليهــم 
مــن التقليــل مــن المعارضــة، ولكــن بعــد غــزو التتــار وحــدوث الحريــة مــن التقليــل مــن المعارضــة، ولكــن بعــد غــزو التتــار وحــدوث الحريــة 
  الحلــي والعلامــة  الحلــي،  والعلامــة   ،الحلــي المحقــق  ظهــر  مــا  نوعــاً  الحلــيالفكريــة  المحقــق  ظهــر  مــا  نوعــاً  الفكريــة 
ليواصلــوا نفــس ذلــك الأســلوب الأصولــي، وكتــاب التذكــرة والمعتبــر ليواصلــوا نفــس ذلــك الأســلوب الأصولــي، وكتــاب التذكــرة والمعتبــر 
يتعــرض فيهمــا كثيــراً الآراء العامــة، وغيرهــا مــن المؤلفــات فــي مجــال يتعــرض فيهمــا كثيــراً الآراء العامــة، وغيرهــا مــن المؤلفــات فــي مجــال 

الفقــه المقــارن، كمــا أن هنــاك بعــض المؤلفــات ألفــت فــي مجــال الفقــه الفقــه المقــارن، كمــا أن هنــاك بعــض المؤلفــات ألفــت فــي مجــال الفقــه 
ــرى  ــا ن ــم قصره ــرة، ورغ ــت قصي ــة كان ــذه المرحل ــن ه ــي، ولك ــرى المذهب ــا ن ــم قصره ــرة، ورغ ــت قصي ــة كان ــذه المرحل ــن ه ــي، ولك المذهب
ــذي  ــة، ال ــن تيمي ــيعي، كاب ــر الش ــر بالفك ــد تأث ــنة ق ــل الس ــض أه ــذي أن بع ــة، ال ــن تيمي ــيعي، كاب ــر الش ــر بالفك ــد تأث ــنة ق ــل الس ــض أه أن بع
ــه  ــة بالفق ــه الفقهي ــي آرائ ــر ف ــد تأث ــيعة، ق ــن للش ــن المحاربي ــر م ــه يعتب ــة بالفق ــه الفقهي ــي آرائ ــر ف ــد تأث ــيعة، ق ــن للش ــن المحاربي ــر م يعتب
الشــيعي فــي جملــة مــن المســائل، كبعــض مســائل الطــلاق، كمــا أشــار الشــيعي فــي جملــة مــن المســائل، كبعــض مســائل الطــلاق، كمــا أشــار 
لذلــك أبــو زهــرة فــي كتابــه ابــن تيميــة، وهــو قــد اشــتغل فــي أواخــر لذلــك أبــو زهــرة فــي كتابــه ابــن تيميــة، وهــو قــد اشــتغل فــي أواخــر 
ــع  ــي اتّب ــائل الت ــك المس ــه لتل ــي الفق ــددا ف ــر مج ــه، واعتب ــره بالفق ــع عم ــي اتّب ــائل الت ــك المس ــه لتل ــي الفق ــددا ف ــر مج ــه، واعتب ــره بالفق عم

ــه الشــيعي. ــا الفق ــه الشــيعي.فيه ــا الفق فيه
ولكــن أهــل الســنة بعــد انســداد بــاب الاجتهــاد عندهــم، وعــدم ولكــن أهــل الســنة بعــد انســداد بــاب الاجتهــاد عندهــم، وعــدم 
الاهتمــام بالشــؤون الثقافيــة أصبــح الشــيعة فارغــي البــال مــن جهتهم، الاهتمــام بالشــؤون الثقافيــة أصبــح الشــيعة فارغــي البــال مــن جهتهم، 
وهــذا مــا دعــا إلــى عــدم اهتمــام الشــيعة بهــذه المعارضــة ، ليوجهــوا وهــذا مــا دعــا إلــى عــدم اهتمــام الشــيعة بهــذه المعارضــة ، ليوجهــوا 
اهتمامهــم إلــى أنفســهم، ولذلــك نــرى الشــهيد الأولاهتمامهــم إلــى أنفســهم، ولذلــك نــرى الشــهيد الأول فــي كتبــه  فــي كتبــه 
الفقهيــة لــم يتعــرض لآراء العامــة، وهكــذا العلمــاء الذيــن جــاءوا بعــده، الفقهيــة لــم يتعــرض لآراء العامــة، وهكــذا العلمــاء الذيــن جــاءوا بعــده، 
وهكــذا فــي علــم الأصــول لــم تذكــر بعــض البحــوث التــي تتحقــق فيهــا وهكــذا فــي علــم الأصــول لــم تذكــر بعــض البحــوث التــي تتحقــق فيهــا 
هــذه المعارضــة، ولــم يتعــرض لتميّــز الشــيعة عــن غيرهــم، لذلــك نــرى هــذه المعارضــة، ولــم يتعــرض لتميّــز الشــيعة عــن غيرهــم، لذلــك نــرى 
الشــهيد الثانــيالشــهيد الثانــي فــي كتــاب القضــاء يذكــر أنــه يكفــي للطالــب أن يقــرأ  فــي كتــاب القضــاء يذكــر أنــه يكفــي للطالــب أن يقــرأ 
مختصــر ابــن الحاجــب لأجــل المنطــق والأصــول، مــع كونــه مــن كتــب مختصــر ابــن الحاجــب لأجــل المنطــق والأصــول، مــع كونــه مــن كتــب 
ــن  ــم ع ــيعة بتميّزه ــام الش ــدم اهتم ــى ع ــدل عل ــذا ي ــنة، وه ــل الس ــن أه ــم ع ــيعة بتميّزه ــام الش ــدم اهتم ــى ع ــدل عل ــذا ي ــنة، وه ــل الس أه
العامــة، لأجــل تخلّــي العامــة عــن الميــدان العلمــي والثقافــي، فهــذا مــا العامــة، لأجــل تخلّــي العامــة عــن الميــدان العلمــي والثقافــي، فهــذا مــا 
حفّــز علــى عــدم التفكيــر بامتيازاتهــم الخاصــة، وخصوصــا فــي البحــث حفّــز علــى عــدم التفكيــر بامتيازاتهــم الخاصــة، وخصوصــا فــي البحــث 
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ــا مــن بدايــة القــرن الحــادي عشــر، فبعــد  ــة برأين ــا مــن بدايــة القــرن الحــادي عشــر، فبعــد وتبــدأ هــذه المرحل ــة برأين وتبــدأ هــذه المرحل
اســتقلال الشــيعة واســتقرارهم فــي عهــد الصفويــة فــي أوائــل القــرن اســتقلال الشــيعة واســتقرارهم فــي عهــد الصفويــة فــي أوائــل القــرن 
ــة  ــأت المدرس ــة نش ــل خاص ــل عوام ــرف ولأج ــذا الظ ــي ه ــر، ف ــة العاش ــأت المدرس ــة نش ــل خاص ــل عوام ــرف ولأج ــذا الظ ــي ه ــر، ف العاش
الأخباريــة، ومــلا محمــد أميــن الاســترآبادي حيــث قــد عــارض معارضة الأخباريــة، ومــلا محمــد أميــن الاســترآبادي حيــث قــد عــارض معارضة 
شــديدة الفكــر الأصولــي الــذي كان شــائعة آنــذاك، والــذي كان خاضعــا شــديدة الفكــر الأصولــي الــذي كان شــائعة آنــذاك، والــذي كان خاضعــا 
ــع  ــد اتب ــرة، وق ــذه الفك ــا أشــرنا له ــكلام ، كم ــم ال ــه لعل ــي بعــض آرائ ــع ف ــد اتب ــرة، وق ــذه الفك ــا أشــرنا له ــكلام ، كم ــم ال ــه لعل ــي بعــض آرائ ف
البعــض آراءه، أو تأثــروا بهــا، کالمجلســيين والفيــض الكاشــاني والحــر البعــض آراءه، أو تأثــروا بهــا، کالمجلســيين والفيــض الكاشــاني والحــر 
ــواب  ــا الص ــم فيه ــواب ، ومعارضته ــا الص ــم فيه ــي، ومعارضته ــف البحران ــيخ يوس ــي والش ــيالعامل ــف البحران ــيخ يوس ــي والش العامل

والخطــأ.والخطــأ.
الأصولييــن  بيــن  شــديدة  فكريــة  معركــة  نشــأت  هنــا  الأصولييــن ومــن  بيــن  شــديدة  فكريــة  معركــة  نشــأت  هنــا  ومــن 
والأخبارييــن، وعــارض الأخباريــون الفكــر الأصولــي معارضــة شــديدة، والأخبارييــن، وعــارض الأخباريــون الفكــر الأصولــي معارضــة شــديدة، 
وشــأن كل معارضــة أن تكــون بدايتهــا شــديدة، فعارضــوا الأصولييــن وشــأن كل معارضــة أن تكــون بدايتهــا شــديدة، فعارضــوا الأصولييــن 
لأجــل أن آراءهــم تعتمــد فــي الغالــب مــا يبتنــي علــى الآراء الفلســفية لأجــل أن آراءهــم تعتمــد فــي الغالــب مــا يبتنــي علــى الآراء الفلســفية 
ــث  ــع، حي ــث القط ــي مبح ــة ف ــذه المعارض ــنتعرض له ــة، وس ــث والكلامي ــع، حي ــث القط ــي مبح ــة ف ــذه المعارض ــنتعرض له ــة، وس والكلامي

نتعــرض الــرأي الشــيخ الأنصــارينتعــرض الــرأي الشــيخ الأنصــاري فــي مناقشــته للاخبارييــن. فــي مناقشــته للاخبارييــن.
ولكــن هــذه المعارضــة بيــن الأخبارييــن والأصولييــن أدّت إلــى ثــراء ولكــن هــذه المعارضــة بيــن الأخبارييــن والأصولييــن أدّت إلــى ثــراء 
الفكــر الشــيعي، واكتســب علــم الأصــول نتيجــة لذلــك لونــا خاصّــاً، وقد الفكــر الشــيعي، واكتســب علــم الأصــول نتيجــة لذلــك لونــا خاصّــاً، وقد 
ــى  ــا عل ــوراً وعمق ــلا وتط ــر تکام ــح أكث ــيعي وأصب ــر الش ــى الفك ــى اغتن ــا عل ــوراً وعمق ــلا وتط ــر تکام ــح أكث ــيعي وأصب ــر الش ــى الفك اغتن
   وتلاميــذه، أمثــال المحقــق القمــي  وتلاميــذه، أمثــال المحقــق القمــي يــد أمثــال الوحيــد البهبهانــييــد أمثــال الوحيــد البهبهانــي

وغيــره.وغيــره.
 وتمثــل الأصــول بصورتــه الأكثــر تطــوراً وتکامــلاً فــي كتــاب الرســائل  وتمثــل الأصــول بصورتــه الأكثــر تطــوراً وتکامــلاً فــي كتــاب الرســائل 
للشــيخ الأنصــاريللشــيخ الأنصــاري، وقــد اســتفدنا مــن هــذه المرحلــة كثيــراً، وأغلــب ، وقــد اســتفدنا مــن هــذه المرحلــة كثيــراً، وأغلــب 
مــا اســتفاد الفكــر الأصولــي فــي زماننــا الراهــن الحديــث مــن الأفــكار مــا اســتفاد الفكــر الأصولــي فــي زماننــا الراهــن الحديــث مــن الأفــكار 

الأصوليــة للجهــة المعارضــة للأخبارييــن.الأصوليــة للجهــة المعارضــة للأخبارييــن.
إذ أنّ المناقشــات الداخليــة، والمعارضــات مــن أفــراد الجهــة الواحــدة إذ أنّ المناقشــات الداخليــة، والمعارضــات مــن أفــراد الجهــة الواحــدة 
لا توجــب تغييــراً أساســياً وجذريّــاً، علــى العكــس فيمــا لــو كانــت لا توجــب تغييــراً أساســياً وجذريّــاً، علــى العكــس فيمــا لــو كانــت 
ــذ  ــة خارجــة معارضــة، حينئ ــة، مــع جه ــذ المعارضــة والمناقشــة خارجي ــة خارجــة معارضــة، حينئ ــة، مــع جه المعارضــة والمناقشــة خارجي
ســوف تنمــو القــوى الثقافيــة والقــدرات الفكريــة ليتحقــق التغييــر ســوف تنمــو القــوى الثقافيــة والقــدرات الفكريــة ليتحقــق التغييــر 

ــي. ــذري الأساس ــي.الج ــذري الأساس الج
ــى  ــم عل ــت آثاره ــاً، وإن بقي ــا وثقافي ــون فكري ــى الأخباري ــد انته ــى وق ــم عل ــت آثاره ــاً، وإن بقي ــا وثقافي ــون فكري ــى الأخباري ــد انته وق
لهــم  تكــون  أن  الســابقين دون  يقلــدون علماءهــم  لهــم شــكل طوائــف،  تكــون  أن  الســابقين دون  يقلــدون علماءهــم  شــكل طوائــف، 
جوامــع فكريــة ونشــاط ثقافــي، ونحــن لا نريــد البحــث فــي هــذا جوامــع فكريــة ونشــاط ثقافــي، ونحــن لا نريــد البحــث فــي هــذا 

الميــدان، وإنمــا بحثنــا يتحــدد فــي الميــدان الثقافــي فحســب .الميــدان، وإنمــا بحثنــا يتحــدد فــي الميــدان الثقافــي فحســب .
فهــذه المعارضــة أثــرت الفكــر الأصولــي، ويلاحــظ هــذا الثــراء بالفــرق فهــذه المعارضــة أثــرت الفكــر الأصولــي، ويلاحــظ هــذا الثــراء بالفــرق 
الكبيــر بيــن کتــاب الرســائل وبيــن كتــب علمائنــا الســابقين فــي مجــال الكبيــر بيــن کتــاب الرســائل وبيــن كتــب علمائنــا الســابقين فــي مجــال 

علــم الأصــول.علــم الأصــول.
▪▪الدور الثالث:الدور الثالث:

وهــو الــدور الــذي نعيشــه نحــن فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة، وهــو دور وهــو الــدور الــذي نعيشــه نحــن فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة، وهــو دور 
ــل  ــث تتمث ــلامية، حي ــة الإس ــة والثقاف ــة الغربي ــن الثقاف ــة بي ــل المواجه ــث تتمث ــلامية، حي ــة الإس ــة والثقاف ــة الغربي ــن الثقاف ــة بي المواجه
والمــراد  الإســلامية،  والقوانيــن  الغربيــة  القوانيــن  بيــن  والمــراد بالمقارنــة  الإســلامية،  والقوانيــن  الغربيــة  القوانيــن  بيــن  بالمقارنــة 
ــة  ــذه المواجه ــرت ه ــد أث ــرب، وق ــرق والغ ــن الش ــم م ــرب أع ــن الغ ــة م ــذه المواجه ــرت ه ــد أث ــرب، وق ــرق والغ ــن الش ــم م ــرب أع ــن الغ م
الخارجيــة فــي الداخــل أيضــا، أي أنــه وجــد مــن تأثــر بمثــل هــذه الخارجيــة فــي الداخــل أيضــا، أي أنــه وجــد مــن تأثــر بمثــل هــذه 
التيــارات والأفــكار والآراء الغربيــة فــي الداخــل، وفــي نفــس الوقــت التيــارات والأفــكار والآراء الغربيــة فــي الداخــل، وفــي نفــس الوقــت 
قــد وجــدت مواجهــة جديــدة بيننــا وبيــن فقــه أهــل الســنة و أصولهــم؛ قــد وجــدت مواجهــة جديــدة بيننــا وبيــن فقــه أهــل الســنة و أصولهــم؛ 
المذاهــب  بيــن  المقارنــة  حــول  الآن  يبحثــون  الســنة  أهــل  أن  المذاهــب إذ  بيــن  المقارنــة  حــول  الآن  يبحثــون  الســنة  أهــل  أن  إذ 
الإســلامية، فأنشــئت دار التقريــب بيــن المذاهــب الإســلامية، وأُلّفــت الإســلامية، فأنشــئت دار التقريــب بيــن المذاهــب الإســلامية، وأُلّفــت 
موســوعة الفقــه الإســلامي، وأُلّفــت فــي الإمــام الصــادق كتــب عديــدة موســوعة الفقــه الإســلامي، وأُلّفــت فــي الإمــام الصــادق كتــب عديــدة 
مــن قبــل أهــل الســنة، كمــا كتبــوا عــن أصــول الفقــه الشــيعي بحســب مــن قبــل أهــل الســنة، كمــا كتبــوا عــن أصــول الفقــه الشــيعي بحســب 

ــم. ــي مؤلفاته ــا ف ــيعي أيض ــر الش ــوا الفك ــا ناقش ــم، كم ــم.فهمه ــي مؤلفاته ــا ف ــيعي أيض ــر الش ــوا الفك ــا ناقش ــم، كم فهمه
إذن فنحــن نعانــي دورا آخــر غيــر الأدوار الأخــرى، ومهمــة الأصولــي إذن فنحــن نعانــي دورا آخــر غيــر الأدوار الأخــرى، ومهمــة الأصولــي 

فــي هــذه المرحلــة مهمــة خاصــة وصعبــة.فــي هــذه المرحلــة مهمــة خاصــة وصعبــة.
فالملاحــظ أن بعــض آراء الفكــر الأصولــي تعتمــد علــى أفــكار وأســس فالملاحــظ أن بعــض آراء الفكــر الأصولــي تعتمــد علــى أفــكار وأســس 
وقواعــد فلســفية وكلاميــة، ولكــن مثــل هــذه القواعــد والأســس وقواعــد فلســفية وكلاميــة، ولكــن مثــل هــذه القواعــد والأســس 
فــي  حتــى  والمعارضــة  للمناقشــة  تعرضــت  والكلاميــة  فــي الفلســفية  حتــى  والمعارضــة  للمناقشــة  تعرضــت  والكلاميــة  الفلســفية 
التكوينيــات، وكذلــك كنــا نبحــث فــي علــم الأصــول عــن بعض المســائل التكوينيــات، وكذلــك كنــا نبحــث فــي علــم الأصــول عــن بعض المســائل 
الأصوليــة المرتبطــة باللغــة والتــي تبتنــي علــى بعــض آراء النحــاة الأصوليــة المرتبطــة باللغــة والتــي تبتنــي علــى بعــض آراء النحــاة 
والأدبــاء الســابقين، ولكــن ظهــرت فــي هــذا الميــدان آراء جديــدة فــي والأدبــاء الســابقين، ولكــن ظهــرت فــي هــذا الميــدان آراء جديــدة فــي 
مجــال فلســفة اللغــة وغيرهــا مــن المجــالات الأدبيــة؛ إذن فهنــاك فــرق مجــال فلســفة اللغــة وغيرهــا مــن المجــالات الأدبيــة؛ إذن فهنــاك فــرق 
كبيــر بيــن الاعتقــاد فــي هــذه المســائل علــى آراء الســابقين أو علمائنــا كبيــر بيــن الاعتقــاد فــي هــذه المســائل علــى آراء الســابقين أو علمائنــا 
ــي  ــدة الت ــت الآراء الجدي ــس الوق ــي نف ــظ ف ــن أن نلاح ــب، وبي ــي فحس ــدة الت ــت الآراء الجدي ــس الوق ــي نف ــظ ف ــن أن نلاح ــب، وبي فحس

ظهــرت فــي هــذه المجــالات.ظهــرت فــي هــذه المجــالات.
ــرت آراء  ــد ظه ــة، ق ــوم العقلي ــواع العل ــف أن ــك فــي مختل ــرت آراء وكذل ــد ظه ــة، ق ــوم العقلي ــواع العل ــف أن ــك فــي مختل ▪▪وكذل

ــا: ــدة، منه ــا:جدي ــدة، منه جدي
بحــوث حســاب الاحتمــالات التــي انتشــرت بالغــرب انتشــارا واســعاً، بحــوث حســاب الاحتمــالات التــي انتشــرت بالغــرب انتشــارا واســعاً، 
ــة أو  ــة، مترجم ــية والعربي ــن الفارس ــب باللغتي ــا كت ــت حوله ــد كتب ــة أو وق ــة، مترجم ــية والعربي ــن الفارس ــب باللغتي ــا كت ــت حوله ــد كتب وق
ــي،  ــي، غيــر مترجمــة، وهــذه النظريــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي الفكــر الأصول غيــر مترجمــة، وهــذه النظريــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي الفكــر الأصول
ــا  ــن علمائن ــابقون م ــد الس ــي كان يعتق ــورة الت ــر المحص ــبهة الغي ــا فالش ــن علمائن ــابقون م ــد الس ــي كان يعتق ــورة الت ــر المحص ــبهة الغي فالش
بأنهــا تفتــرق عــن الشــبهة المحصــورة فــي تنجيــز العلــم الإجمالــي بأنهــا تفتــرق عــن الشــبهة المحصــورة فــي تنجيــز العلــم الإجمالــي 
لــم يجــد المتأخــرون طريقــاً صحيحــاً لذلــك، ولكــن طريقهــا الصحيــح لــم يجــد المتأخــرون طريقــاً صحيحــاً لذلــك، ولكــن طريقهــا الصحيــح 
يتحقــق علــى ضــوء حســاب الاحتمــالات، أي أن المعلــوم بالإجمــال يتحقــق علــى ضــوء حســاب الاحتمــالات، أي أن المعلــوم بالإجمــال 
ــون  ــث يك ــداً بحي ــاً ج ــرد ضعيف ــى كل ف ــه عل ــال انطباق ــو كان احتم ــون ل ــث يك ــداً بحي ــاً ج ــرد ضعيف ــى كل ف ــه عل ــال انطباق ــو كان احتم ل
ــاء  ــو كان إن ــا ل ــر محصــورة، كم ــاً، فتكــون الشــبهة غي ــالًا موهوم ــاء احتم ــو كان إن ــا ل ــر محصــورة، كم ــاً، فتكــون الشــبهة غي ــالًا موهوم احتم
واحــد نجــس فــي ضمــن مليــون إنــاء، فاحتمــال کــون هــذا الإنــاء هــو واحــد نجــس فــي ضمــن مليــون إنــاء، فاحتمــال کــون هــذا الإنــاء هــو 
ــر  ــة التوات ــذا حقيق ــون، وهك ــد للملي ــبة الواح ــو نس ــس ه ــاء النج ــر الإن ــة التوات ــذا حقيق ــون، وهك ــد للملي ــبة الواح ــو نس ــس ه ــاء النج الإن
المعنــوي واللفظــي، وتجمــع الاحتمــالات فــي المحــور الواحــد، ومباحث المعنــوي واللفظــي، وتجمــع الاحتمــالات فــي المحــور الواحــد، ومباحث 
ــى  ــا عل ــن معالجته ــي يمك ــث الت ــن المباح ــا م ــداد، وغيره ــل الانس ــى دلي ــا عل ــن معالجته ــي يمك ــث الت ــن المباح ــا م ــداد، وغيره ــل الانس دلي

ــدة. ــة الجدي ــات العقلي ــوء النظري ــدة.ض ــة الجدي ــات العقلي ــوء النظري ض
والآراء  النظريــات  وبيــن  الأصــول  بيــن  التعــاون  مــن  بــد  والآراء ولا  النظريــات  وبيــن  الأصــول  بيــن  التعــاون  مــن  بــد  ولا 
ــادِ  ــرْ عِبَ ــادِ الصحيحــة، فنحــن نتبــع مضمــون هــذه الآيــة الشــريفة: »فَبَشِّ ــرْ عِبَ الصحيحــة، فنحــن نتبــع مضمــون هــذه الآيــة الشــريفة: »فَبَشِّ
ــهُ  ئِــكَ الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّ بِعُــونَ أَحْسَــنَهُ  أُولَٰ ــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّ ئِــكَ الَّذِيــنَ هَدَاهُــمُ اللَّ بِعُــونَ أَحْسَــنَهُ  أُولَٰ الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ فَيَتَّ

ــابِ«. ــو الْألَْبَ ــمْ أُولُ ــكَ هُ ئِ ــابِ«.وَأُولَٰ ــو الْألَْبَ ــمْ أُولُ ــكَ هُ ئِ وَأُولَٰ
ــن  ــه وبي ــة بين ــرض للمقارن ــا يتع ــرى أن فقهن ــت ن ــس الوق ــي نف ــن وف ــه وبي ــة بين ــرض للمقارن ــا يتع ــرى أن فقهن ــت ن ــس الوق ــي نف وف
الفقــه العامــي، ولعــل بعــض الأفــراد قــد تأثــروا بالفقــه العامّــي دون أن الفقــه العامــي، ولعــل بعــض الأفــراد قــد تأثــروا بالفقــه العامّــي دون أن 
يعلمــوا بنقــاط ضعــف الفقــه الســنّي، مثــلاً : أنكــر البعــض منــا خمــس يعلمــوا بنقــاط ضعــف الفقــه الســنّي، مثــلاً : أنكــر البعــض منــا خمــس 
ــوع  ــا بن ــا وفقهن ــون أصولن ــدً أن تك ــلا ب ــاً، ف ــب تاريخي ــاح المكاس ــوع أرب ــا بن ــا وفقهن ــون أصولن ــدً أن تك ــلا ب ــاً، ف ــب تاريخي ــاح المكاس أرب

ــبهات. ــاؤلات والش ــذه التس ــل ه ــى مث ــب عل ــن أن يجي ــبهات.يمك ــاؤلات والش ــذه التس ــل ه ــى مث ــب عل ــن أن يجي يمك
الســابقين،  الأصــول عنــد  الحديــث كعلــم  الأصــول  الســابقين، فليــس علــم  الأصــول عنــد  الحديــث كعلــم  الأصــول  فليــس علــم 
ــر  ــد النظ ــا تجدي ــل مهمتن ــا، ب ــك الآراء ونعرضه ــه تل ــرر في ــث نك ــر بحي ــد النظ ــا تجدي ــل مهمتن ــا، ب ــك الآراء ونعرضه ــه تل ــرر في ــث نك بحي
فــي الأصــول علــى ضــوء أســاليب ومیادیــن المعارضــة التــي نعيشــها، فــي الأصــول علــى ضــوء أســاليب ومیادیــن المعارضــة التــي نعيشــها، 
ويلــزم أن تكــون أصولنــا وافيــة برفــع احتياجاتنــا الراهنــة، ففــي ويلــزم أن تكــون أصولنــا وافيــة برفــع احتياجاتنــا الراهنــة، ففــي 
ــخ  ــول تاري ــع ح ــث موس ــا لبح ــد تعرضن ــر الواح ــة الخب ــث حجي ــخ مبح ــول تاري ــع ح ــث موس ــا لبح ــد تعرضن ــر الواح ــة الخب ــث حجي مبح
تدويــن الحديــث، وأنــه كيــف لا يمكــن لنــا الوثــوق بأحاديــث أهــل تدويــن الحديــث، وأنــه كيــف لا يمكــن لنــا الوثــوق بأحاديــث أهــل 
ــا  ــر مؤلفه ــد ذك ــة ق ــا الحديث ــض كتبن ــظ أن بع ــه يلاح ــع أن ــنة م ــا الس ــر مؤلفه ــد ذك ــة ق ــا الحديث ــض كتبن ــظ أن بع ــه يلاح ــع أن ــنة م الس
بــأن كتــب الحديــث العــام أكثــر وثوقــاً مــن كتبنــا؛ لأنهــم أقــرب لعصــر بــأن كتــب الحديــث العــام أكثــر وثوقــاً مــن كتبنــا؛ لأنهــم أقــرب لعصــر 
الرســالة مــن الشــيعة، وحــدوث التغييــر فــي كتــب الشــيعة أكثــر، وقــد الرســالة مــن الشــيعة، وحــدوث التغييــر فــي كتــب الشــيعة أكثــر، وقــد 
تعرّضنــا فــي هــذا الموضــوع إلــى التغييــرات التــي حدثــت فــي كتــب تعرّضنــا فــي هــذا الموضــوع إلــى التغييــرات التــي حدثــت فــي كتــب 
ــن،  ــاب أهــل الســنة المعاصري ــك بعــض كت ــا أشــار لذل ــن، أهــل الســنة، كم ــاب أهــل الســنة المعاصري ــك بعــض كت ــا أشــار لذل أهــل الســنة، كم
ككتــاب أضــواء علــى الســنة المحمديــة، كمــا تعرضنــا لبحــث القيــاس ككتــاب أضــواء علــى الســنة المحمديــة، كمــا تعرضنــا لبحــث القيــاس 
ــا اليــوم لذلــك،  ــا عــدم حجيتــه لاحتياجن ــا اليــوم لذلــك، فــي مبحــث الظنــون، وذكرن ــا عــدم حجيتــه لاحتياجن فــي مبحــث الظنــون، وذكرن
وكذلــك تعرضنــا لمبحــث حجيــة اللغــوي، ولكــن عرضنــاه بصــورة وكذلــك تعرضنــا لمبحــث حجيــة اللغــوي، ولكــن عرضنــاه بصــورة 
ــرة  ــى فكــرة حجيــة أهــل الخب ــرة أخــرى وليســت بالصــورة المعتمــدة عل ــى فكــرة حجيــة أهــل الخب أخــرى وليســت بالصــورة المعتمــدة عل
أو بدلیــل الانســداد الصغيــر، وكذلــك بحثنــا عــن تاريــخ تدويــن اللغــة أو بدلیــل الانســداد الصغيــر، وكذلــك بحثنــا عــن تاريــخ تدويــن اللغــة 
وتأثــر اللغوييــن بمذاهــب العامــة فــي المســائل الفقهيــة المتنــازع فيهــا، وتأثــر اللغوييــن بمذاهــب العامــة فــي المســائل الفقهيــة المتنــازع فيهــا، 
ــرت  ــذي تأث ــب ال ــر المذه ــب غي ــرة بمذه ــن متأث ــة النحويي ــرت وأن مدرس ــذي تأث ــب ال ــر المذه ــب غي ــرة بمذه ــن متأث ــة النحويي وأن مدرس
بــه مدرســة البصرييــن، ومجــرد ذكــر اللفــظ فــي كتــاب لغــوي لا يــدل بــه مدرســة البصرييــن، ومجــرد ذكــر اللفــظ فــي كتــاب لغــوي لا يــدل 

ــاره. ــى اعتب ــاره.عل ــى اعتب عل
إذن فنحــن فــي وضــع خــاص، ويجــب أن تكــون أصولنــا علــى ضــوء إذن فنحــن فــي وضــع خــاص، ويجــب أن تكــون أصولنــا علــى ضــوء 
الموازيــن التــي يقتضيهــا هــذا الوضــع الخــاص. فنحــن نعيــش ظــروف الموازيــن التــي يقتضيهــا هــذا الوضــع الخــاص. فنحــن نعيــش ظــروف 
معينــة، ويلــزم أن تتعامــل أصولنــا وفقــا للموازيــن التــي تفرضهــا هــذه معينــة، ويلــزم أن تتعامــل أصولنــا وفقــا للموازيــن التــي تفرضهــا هــذه 

الظــروف.الظــروف.
إذن يلزم على علم الأصول أن يعالج التساؤلات والاحتياجات الفقهية إذن يلزم على علم الأصول أن يعالج التساؤلات والاحتياجات الفقهية 

الحديثة.الحديثة.
السنة قد  أهل  إن فقه  المقارن، حيث  الفقه  البحث حول  بد من  السنة قد فلا  أهل  إن فقه  المقارن، حيث  الفقه  البحث حول  بد من  فلا 
أخذ يؤثر تأثيراً غريباً في البعض، وكذلك لا بد من البحث حول مجال أخذ يؤثر تأثيراً غريباً في البعض، وكذلك لا بد من البحث حول مجال 
المقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الغربية، وكذلك في المسائل المقارنة بين التشريع الإسلامي والقوانين الغربية، وكذلك في المسائل 
اللغوية وغيرها، التي ذكرت فيها آراء ونظريات لا بد أن نفحص حول اللغوية وغيرها، التي ذكرت فيها آراء ونظريات لا بد أن نفحص حول 

الرأي الأحسن والأكمل لنستفيد منه في بحوثنا الأصولية.الرأي الأحسن والأكمل لنستفيد منه في بحوثنا الأصولية.
المصدر: تقريرات في علم الأصول )ج المصدر: تقريرات في علم الأصول )ج 33( تقريراً لأبحاث السيد علي ( تقريراً لأبحاث السيد علي 
الحسيني السيستاني، بقلم السيد هاشم الهاشميالحسيني السيستاني، بقلم السيد هاشم الهاشمي

▪▪مقالهمقاله

أدوار الفكر الأصولي عند الشيعةأدوار الفكر الأصولي عند الشيعة
بقلم المرحوم السيد هاشم الهاشميبقلم المرحوم السيد هاشم الهاشمي▪▪
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بسم الله الرحمن الرحيم
تقديــم:‏ الحمــد للــه وحــده والصــلاة والســلام علــى محمّــد نبــي 
الرحمــة الــذي لا نبــي بعــده، وعلــى آلــه وصحبــه المهدييــن ‏الّذيــن 

آمنــوا بــه وآزروه ونصــروه والتزمــوا منهجــه ودعوتــه، وبعــد:‏
الحضاريــة  المواجهــة  فــي عصــر  اليــوم  )المســلمين(  نحــن 
ــد  ــة بأش ــة ‏العالمي ــرب والصهيوني ــع الغ ــية م ــة والسياس والثقافي
الحاجــة إلــى وحــدة الفكــر والبنــاء، والعمــل المشــترك، مــن أجــل 
قــوة الأمــة الإســلاميّة، ‏والحفــاظ علــى وجودهــا وعزتهــا مــن 
أي وقــت مضــى فــكان لزامــاً مؤكــداً ضــرورة تســوية الخلافــات 
‏التاريخيــة والمشــكلات المعاصــرة، والتعريــف بالجســور المتينــة 
التــي تقــوم عليهــا وحــدة الأمــة، وبخاصــة فــي ‏المجــالات الفقهيــة 
والأصوليــة، ولعلهــا أيســر الطــرق لتوحيــد طاقــات المســلمين، لأن 
الخــلاف بيــن المذاهــب ‏الســنية والشــيعية ســهل يســير، ونقاطــه 
قليلــة محصــورة، بســبب وحــدة المصــادر الاســتنباطية، والاعتماد 
‏أصالــة علــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة، ووجــوب 
ــإن  ــى. ف ــه تعال ــول ‏الل ــي ق ــا ف ــا، كم ــلاف إليهم ــزاع أو خ رد كلّ ن
تنازعتــم فــي شــيءٍ فــردوه إلــى اللــه والرســول إنّ كنتــم تؤمنــون 

ــه واليــوم الآخــر، ذلــك خيــر وأحســن تأويــلاً.‏ بالل
وغنــي عــن البيــان أن مبــدأ الوحــدة الإســلاميّة مقــرر مفــروض 
علــى امتنــا فــي دســتورهم المجيــد، فــي مثــل ‏الآيتيــن الكريمتين، 
الأولــى وهــي قولــه ســبحانه: وإن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة وأنــا 

ربكــم فأتقــون.
وأول مــن يخاطــب بضــرورة العمــل علــى توحيــد أفــكار الأمــة 
ــاء  ــم العلم ــا ه ــات ‏أمامه ــل والمعوق ــرح كلّ العراقي ــلمة وط المس
الإثبــات الّذيــن نضجــت أفكارهــم واختمــرت معارفهــم وعلومهــم 
خطــر  وأدركــوا  المذهبــي،  رعشــات ‏التعصــب  عــن  وترفعــوا 
الاســتعمار الحريــص علــى تجســيد التفرقــة بيــن الســنة والشــيعة. 
وليــس ‏المقصــود مــن الوحــدة الإســلاميّة بداهــة أن يتحــول 
الســني إلــى شــيعي أو بالعكــس، لأن نقــض المــوروث ‏ليــس بالأمــر 

ــر.‏ ــاولات التغيي ــن مح ــدوى م ــل لا ج ــن، ب الهي
لــذا بــادرت إلــى بحــث موضــوع »الأســس والمصــادر الاجتهادية 
المشــتركة« لا ســهم بواجبــي فــي هــذا ‏الســبيل العلمــي الخصــب، 
لأن جميــع المذاهــب الســنية والشــيعية متفقــة علــى ضــرورة 
الأدلــة  بأصــول  عمــلاً  عصــر،  فــي ‏كلّ  وفرضيتــه  الاجتهــاد 
ــر  ــد أكث ــاد عن ــاب الاجته ــلاق ب ــمي بإغ ــا س ــداً عم ــرعية، وبع الش
ــع الهجــري  ــة القــرن الراب ــاء الســنة بعــد نهاي ــن مــن ‏علم المتأخري
تأثــراً بظــروف سياســية مؤقتــة، وتعرضها لتيــارات فكريــة ‏هدامة، 
ــن وراء  ــأن م ــاء ب ــاد، علم ــة الاجته ــن زاوي ــا م ــة إضعافه ومحاول
ــم يكونــوا مؤهليــن ‏للاجتهــاد، وكان لهــم غايــات  تلــك التيــارات ل
خبيثــة ومحــاولات مســمومة مشــبوهة ويتميــز الشــيعة بأنهــم لا 
يجيــزون تقليــد ‏المجتهــد الميــت، بــل لابــد مــن كونــه حيــاً حتّــى 

ــن.‏ ــد حكــم معي ــأذن بتقلي ــده أو ب يصــح تقلي
ومنهجــي فــي البحــث: هــو إيــراد مختلــف المصــادر الاجتهــاد، 
وكان لهــم غايــات خبيثــة ومحــاولات مســمومة ‏مشــبوهة. ويتميــز 
الشــيعة بأنهــم لا يجيــزون تقليــد المجتهــد الميــت، بــل لابــد مــن 

كونــه حيــاً حتّــى يصــح تقليــده ‏أو يــأذن بتقليــد حكــم معيــن.‏
ومنهجــي فــي البحــث: هــو إيــراد مختلــف المصــادر الاجتهاديــة، 
وتحديــد أسســها، وتعريفهــا، وإيــراد أهــم دليــل ‏لأصحابهــا إثباتــاً أو 
نفيــاً، ثــم التقريــب بيــن العلمــاء ببيــان أوجــه الاتفــاق والاختــلاف 

بيــن المذاهــب فــي كلّ واحــد منهــا.‏
ولابــد أولا أن احــدد مصــدر التشــريع الأصلــي المتفــق عليــه، ثــم 
ــرة فــي الاســتنباط فــي ‏ســاحة المذاهــب  ــان المصــادر المعتب تبي

الإســلاميّة.‏
▪وحدة المصدر التشريعي:‏

اتفــق المســلمون فــي بحــث الحاكــم علــى أن مصــدر جميــع 
اللــه ‏ســبحانه  هــو  والوضعيــة  التكليفيــة  الشــرعية  الأحــكام 
ــاس،  ــلاميّة للن ــوة الإس ــوغ الدع ــة وبل ــة النبوي ــد البعث ــى بع وتعال
ســواء أكان ذلــك بطريــق النــص ‏مــن قــرآن أو ســنة بواســطة 
ــه،  الفقهــاء والمجتهديــن؛ لأن المجتهــد مظهــر للحكــم، وكاشــف ل
ــا  ــن، أم قطع ــب الظ ــي غال ــم ف ــدار الحك ــه ‏بإص ــراد الل ــن م ومبي
ويقينــا، وليــس المجتهــد منشــئاً أو واضعــاً للحكــم مــن عند نفســه، 
‏وبمحــض عقلــه وفكــره، لهــذا قالــوا: الحكــم الشــرعي: هــو خطــاب 
ــر أو  ــق بأفعــال المكلفيــن ‏بالاقتضــاء أو التخيي ــى المتعل ــه تعال الل
الوضــع والاقتضــاء معنــاه الطلــب، ويشــمل طلــب الفعــل بالإيجاب 
أو النــدب، ‏وطلــب التــرك بالتحريــم أو الكراهــة. والتخييــر الإباحــة 
وهــو اســتواء الفعــل والتــرك والوضــع: خطــاب اللــه ‏تعالــى المتعلق 
بجعــل الشــيء ســبباً أو مانعــاً أو صحيحــاً أو فاســداً أو عزيمــة أو 

رخصــة.‏
ــن  ــذاً م ــه أخ ــم إلاّ لل ــاً: لا حك ــاء أيض ــون والفقه ــال الأصولي وق

ــه...( ــم إلاّ لل ــى: )إنّ الحك ــه تعال قول
وأنكــر الأســتاذ محمّــد تقــي الحكيــم التعريــف ـ الــذي جــاء فــي 
ــي  ــم عقل ــه »حك ــادر بأن ــد المص ــل كأح ــة ـ للعق ــن المحكم القواني
ــم  ــم بالحك ــن العل ــل م ــرعي، وينتق ــم الش ــى الحك ــه إل ــل ب يوص
العقلــي إلــى ‏العلــم بالحكــم الشــرعي« قائــلاً: والــذي يؤخــذ علــى 
ــع  ــي، م ــم ‏العقل ــره بالحك ــكلية تعبي ــة ش ــن وجه ــف م ــذا التعري ه
أنّــه ليــس للعقــل أكثــر مــن وظيفــة الإدراك، وهــو مقصــود حتمــاً، 
وأظــن أن التعبيــر بالحكــم ‏وانتشــاره هــو الــذي أوجــب أن يلتبــس 
علــى بعــض الباحثيــن فــي أن القائليــن باعتبــار العقــل مــن الأصول 
‏يرونــه هــو الحاكــم فــي مقابــل اللــه عزّوجــل. وقــرر بصراحــة أن 

العقــل مــدرك وليــس بحاكــم.
‏ ▪‏مصادر الاستنباط في المذاهب الفقهية:‏

مصــادر الأحــكام الشــرعية: هــي الأدلــة الشــرعية التــي يســتنبط 
منهــا الأحــكام الشــرعية.‏

ومصــادر الاســتنباط عنــد أهــل الســنة قســمان: مصــادر أساســية 
مســتقلة ومصــادر فرعيــة اجتهاديــة غيــر ‏مســتقلة. أمــا المصــادر 
النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  فهــي  المســتقلة:  الأساســية 
للأوامــر الإلهيــة الآمــرة ‏بإطاعــة اللــه والرســول، مثــل قولــه تعالــى: 
يــا أيهــا الّذيــن آمنــوا أطيعــوا اللــه وأطيعــوا الرســول وقولــه؟ص؟ 
فــي حجــة الــوداع: »تركــت فيكــم أمريــن مــا إنّ اعتصمتــم بهمــا، 
فلــن تضلــوا أبــداً: ‏كتــاب اللــه وســنة نبيــه«. وفــي روايــة صحيحــة 

أخــرى: »كتــاب اللــه وعترتــي«.‏
الإجمــاع والقيــاس والاستحســان  الفرعيــة: هــي  والمصــادر 
والاســتصلاح )أو المصالــح المرســلة( والعــرف وشــرع مــن قبلنــا 

ومذهــب الصحابــي والذرائــع والاســتصحاب.‏
ومصــادر التشــريع عنــد الزيديــة: هــي قضايــا العقــل المبتوتــة، 
ــاب ‏والســنة المعلومــة،  ــن، ونصــوص الكت ــت بيقي ــاع الثاب والإجم
أخبــار  ومفهومــات  المعلومــة،  والســنة  الكتــاب  ومفهومــات 
ــه  ــاد )ومن ــاس والاجته ــه، والقي ــي ‏وتقريرات ــال النب ــاد، وأفع الآح
الاستحســان وســد الذريعــة والمصالــح المرســلة( والاســتصحاب 

ــة.‏ ــراءة الأصلي ــرف بالب ــا يع ــو ‏م وه
ــد الإماميــة أو الجعفريــة أربعــة: وهــي  ومصــادر الاســتنباط عن
الكتــاب العزيــز، والســنة، والعقــل والإجمــاع ‏‏ومــا عداهــا فهــو 

ــوره.‏ ــة ص ــي أغلبي ــا ف ــع إليه راج
ــة  ــى المصــادر الاجتهادي ــا أن موضــوع البحــث مقصــور عل وبم
ــق  ــنة المتف ــاب ‏والس ــر الكت ــي بغي ــص بحث ــي أخ ــتركة، فإن المش
علــى كونهمــا مصــدري التشــريع الأصلييــن، ومــن العجــب وجــود 
الشــبه الواضــح فــي ميــدان ‏الفقــه التفريعــي بيــن الفقــه الســني 
والفقــه الجعفــري والزيــدي فــي كثيــر مــن المســائل كمــا أن مصــدر 
»العقــل« ‏عنــد الشــيعة الإماميــة وهــو التفكــر فــي المصدريــن 
الأصلييــن المتفــق عليهمــا يمكــن أن يدخــل تحتــه كثيــر مــن ‏أنواع 
المصــادر الاجتهاديــة عنــد أهــل الســنة، وهــذان دليــلان واضحــان 
علــى أنّــه فــي مجــال التطبيــق ‏والاســتنباط يــكاد ألا يكــون هنــاك 
خــلاف جوهــري فــي المصــادر، وإنّمــا الخــلاف فــي التســمية 
‏والاصطــلاح، أو فــي الكثــرة والقلــة، أو فــي الشــهرة فــي اســتعمال 
مصــدر لــدى أئمــة مذهــب، وانعــدام تلــك ‏الشــهرة فــي اتجــاه إمــام 
آخــر، أو أن محــل الخــلاف أو النــزاع غيــر متفــق عليــه، كمــا هــو 
ــهوة و  ــوى والش ــان باله ــى الاستحس ــان عل ــي ‏الاستحس ــأن ف الش
محــض الــرأي مــن غيــر دليــل شــرعي، وهــذا مــا لا يقــول ‏بــه قطعــاً 

كلا الإماميــن: أبــي حنيفــة ومالــك، كمــا ســيأتي بيانــه.‏
ولقــد أصــاب الشــيخ محمّــد تقــي الحكيــم حينمــا قســم الاجتهاد 
العقلــي، والاجتهــاد ‏الشــرعي. وهــذه  إلــى قســمين: الاجتهــاد 
القســمة واضحــة بالإشــارة إلــى أن مختلــف أئمــة الاجتهــاد بالــرأي 
المتفــق مــع مقاصــد ‏الشــريعة يعتمــدون فــي الاســتنباط علــى كلا 

القســمين علــى حــد ســواء.‏
أمــا الاجتهــاد العقلــي: فهــو مــا كانــت الحجيــة الثابتــة لمصــادره 
ــة للجعــل الشــرعي، ‏وينتظــم فــي هــذا  ــر قابل ــة محضــة غي عقلي
القســم كلّ مــا أفــاد العلــم الوجداني بمدلولــه، كالمســتقلات العقلية 
وقواعــد لــزوم دفــع الضــرر ‏المحتمــل، وشــغل الذمــة اليقينــي 

يســتدعي فراغــاً يقينيــاً، وقبــح العقــاب بــلا بيــان وغيرهــا.‏
وأمــا الاجتهــاد الشــرعي: فهــو كلّ مــا احتــاج لدليــل شــرعي 
ــى جعــل حجيتــه مــن الحجــج الشــرعية، ويدخــل ‏ضمــن هــذا  إل
القســم: الإجمــاع والقيــاس والاســتصلاح والاستحســان والعــرف 
والاســتصحاب وغيرهــا مــن ‏مباحــث الحجــج والأصــول العمليــة 

التــي تكشــف عــن الحكــم الشــرعي.‏
▪وهذه آراء العلماء في مصادر التشريع الاجتهادية:

‏1 ـ الإجماع:‏
الإجماع مصدر من مصادر التشريع، اتفقت المذاهب الإسلاميّة 
الستة من السنة والشيعة على حجيته، ‏وتعريفه بتعاريف متقاربة.‏
فتعريفه المعتمد عند جمهور أهل السنة هو: »اتفاق المجتهدين 

العصور، على حكم  أمة محمّد؟ص؟ بعدوفاته، في عصر من  من 
شرعي« وهذا التعريف يتطلب اتفاق جميع مجتهدي ‏الأمة من سنة 
على  واستدلوا  على حكم شرعي.  العصور  من  في عصر  وشيعة 
حجيته بأدلة من القرآن ‏والسنة، وأقوى الأدلة: ما ثبت في السنة 
بألفاظ ‏مختلفة  ثابتة  المتواترة تواتراً معنوياً وهو ورود أحاديث 
تثبت عصمة الأمة من الخطأ، منها: » لا تجتمع أمتي على الخطأ« 
ومنها: »لا تجتمع ‏أمتي على ضلالة« ولابد للإجماع من مستند عند 
الجمهور، والمستند: هو الدليل الذي يعتمد ‏عليه المجتهدون فيما 
أجمعوا عليه. ويصلح المستند أن يكون نصاً أو قياساً؛ لأن الإفتاء 
بدون مستند ‏خطأ، لأنه يعتبر قولاً في الدين بغير علم، وهو منهي 

عنه بقوله تعالى: )ولا تقف ما ليس لك به ‏علم...(.
وفائدة الإجماع مع وجود المستند: إنّ كان المستند قطعياً فهو 

التأكيد، وإن كان ظنياً فهو رفع مرتبة ‏الحكم من الظن إلى القطع 
واليقين.‏

كان  إذا  وغيرهم  الصحابة  من  كثيرة  إجماعات  وقعت  وقد 
المستند نصاً شرعياً، مثل الإجماع على ‏إعطاء الجدة السدس في 
زواج  بطلان  وعلى  قبضه،  قبل  الطعام  بيع  منع  وعلى  الميراث، 
المسلمة ‏بالكافر، وعلى حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في الزواج، وعلى وجوب العدة بموت الزوج ‏ونحو ذلك، وكذلك إذا 

كان المستند قياساً مثل تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.‏
سوى  مثالاً  له  نجد  نكاد  فلا  المحض:  الاجتهادي  الإجماع  أما 
هناك  وليس  على ‏جوازها،  العلماء  أجمع  فقد  المضاربة،  شركة 
نص صريح عليها، كلّ ما في الأمر أن الناس تعاملوا بها في عهد 
سنة  هذا  كان  وربما  عليهم،  ينكرها  ولم  عليها،  فأقرهم   ،النبي
تقريرية عند المتمسكين ‏بالنص. وهي مشروعة عند الإمامية بنص 

من الإمام الصادق.‏
وعــرف الشــيعة الإماميــة الإجمــاع بأنــه: »اتفــاق جماعــة يكــون 
لاتفاقهــم شــأن فــي إثبــات الحكــم الشــرعي« ‏أي فــلا يشــترط 
اتفــاق جميــع العلمــاء، وهــم يقولــون: إنّ الإجمــاع حجــة، لا لكونــه 
إجماعــاً، بــل لاشــتماله ‏علــى قــول الإمــام المعصــوم، وقولــه 
بانفــراده عندهــم حجــة، لأنــه رأس الأمــة ورئيســها، لا لكونــه 
إجماعــاً، ‏وغيــر المعصوميــن لا يخالفونــه عــادة أو لا يقرهــم علــى 
ــوا  ــاع الأمــة. ‏وإذا كان ــة عندهــم منوطــة بإجم ــة، فالحجي المخالف
يــرون أن الإمــام المعصــوم غيــر موجــود الآن، فــلا يحــدث إجمــاع 
أصــلا بدونــه. والأئمــة ‏المعصومــون أثنــا عشــر إمامــاً، وأنهــم 
لا يخطئــون فــي اجتهادهــم. ولا يصلــح القيــاس عندهــم مســتندا 

ــاع.‏ ‏للإجم
ــة،  ــرة حج ــاع العت ــة: أن إجم ــة والزيدي ــيعة الإمامي ــرى الش وي
وأرادوا بالعتــرة أصحــاب الكســاء وهــم الســادة ‏علــي وزوجــه 
معصومــون  وهــم   ،والحســين الحســن  وابناهمــا  فاطمــة، 
منزهــون عــن ‏الخطــأ فــي الاجتهــاد، ولا تعتــرف الزيديــة بالعصمــة 
ــه؟، خلافــاً للشــيعة  لغيــر هــؤلاء مــن أئمــة آل بيــت رســول الل
الإماميــة الّذيــن يقولــون ـ كمــا تقــدم ـ ‏بعصمــة الأئمــة الأثنــي عشــر 

ــم.‏ جميعه
بذاتها،  قائمة  حجة  الإجماع  يعتبرون  السنة:  أهل  أن  ويلاحظ 
الكتاب ‏والسنة مباشرة في ترتيب  الثالثة بعد  المرتبة  ويأتي في 

الأدلة الشرعية.‏
عن  حكايته  بسبب  الإجماع  حجية  أن  الإمامية  الشيعة  ويرى 
الكتاب والسنة، بحيث يكشف عنهما أو ‏عن أحدهما، وإلا فلا حجة 

له.‏
الأحاديث  قوة  له  المتواتر  الإجماع  أن  فيرون  الزيدية:  أما 
المتواترة، وهو الإجماع الثابت بيقين، ومقدم ‏على نصوص الكتاب 

والسنة وظواهرها ومفهوماتها المعلومة.‏
ممكن،  غير  وهو  يقع،  لم  الإجماع  إنّ  الإمامية:  الشيعة  ويقول 
والمراد بحديث »لا تجتمع أمتي على ‏الخطأ أو على الضلالة« نفي 
الخطأ والضلال عن الأمر تقرره الأمة باتفاقها واجتماع آرائها في 
أنّه ليس بمتواتر تواتراً معنويا، ولا  أمر ‏دنيوي وغيره، فضلاً عن 
تقصر الأمة على المجتهدين وأهل الحل ‏والعقد فيها، وإنّما تشمل 

جميع الأفراد.‏
وبه يتبين أن جميع المذاهب الستة متفقة على اعتبار الإجماع 
حجة، ولكن حجيته تتفاوت قوة وضعفا ‏لدى هذه المذاهب نتيجة 

اجتهادهم في الفهم والاستنباط.‏
‏2 ـ العقل:‏

العقل المحض لا يعتبر مصدراً من مصادر التشريع أو الاستنباط 
العدالة  يحقق  لا  بالاتفاق؛ ‏لأنه  الإسلاميّة  الشريعة  فقهاء  عند 
المنشود،  الاستقرار  ولا  الثابتة،  العامة  المصلحة  ولا  المجردة، 
في  واختلافها  الأمور،  إدراك  في  البشرية  العقول  تفاوت  بسب 
مقاييس الخير ‏والشر، وقصور إدراكها لحقائق الأشياء، واكتشاف 
آفاق المستقبل، وتأثرها بالمصالح الذاتية واندفاعها ‏وراء الأهواء 

والشهوات، وحماية الثروات الخاصة والفئات المعينة.‏
حسن  لإدراك  العقل  يصلح  يقولون:  الّذين  المعتزلة  إنّ  حتّى 
قبحها  وادراك  مأموراً ‏بها،  فتكون  والمروءة  كالصدق  الأشياء 
البعثة  قبل  هذا  إنّ  يقولون:  عنها،  منهيا  فتكون  والقتل،  كالكذب 
النبوية، وإن العقل لا ‏ينشئ هذه الأحكام ولا يضعها، وإنّما المنشئ 
العقل مقصور على ‏معرفة حكم  العالمين، وحكم  الله رب  لها هو 
الله تعالى في هذه الأشياء بواسطة إدراك صفات الحسن والقبح 
الذاتية فإذا أدرك ما فيها ‏من حسن، أدرك حكم الله فيها، فيتعين 
عليه تركها ولا يتعدى عمل العقل معرفة الحكم وإدراكه، أما ‏واضع 

الحكم ذاته ومشئه فهو الله رب العالمين.‏
ويقتصر دور المجتهدين باتفاق المذاهب الإسلاميّة على مجرد 
كشف الأحكام وإظهارها، بتفهم ‏النصوص وتطبيقها والقياس عليها 
وليس  منها،  الأحكام  استخراج  في  والاجتهاد  به،  القائلين  عند 
فيه ‏وضع للأحكام من عند أنفسهم، أو إنشاء لها بواسطة عقولهم 
هذه  كشف  في  الكتاب ‏والسنة  إلى  يستندون  لأنهم  وأفكارهم؛ 
الأحكام وبيانها، ولا يعتمدون على غيرها بتاتاً، سواء أكان الاجتهاد 

جماعياً أم ‏فردياً.‏
 ،فسلطة التشريع في الإسلام هي لله رب العالمين، وللرسول

باعتبار أنّه رسول ‏ومبلغ وحي الله إلى سائر الناس.‏
والغزالي في مبحث دليل العقل والاستصحاب وهو الأصل الرابع 
دليلاً  لا  البعثة،  قبل  بعض ‏الأحكام  إدراك  دليلا على  يعتبره  لديه 

على الحكم الشرعي ذاته، فيقول:‏
الواجبات وسقوط الحرج عن  الذمة عن  العقل على براءة  ‏»دل 
وتأييدهم   ،بعثة ‏الرسل قبل  والسكنات  الحركات  في  الخلق 
بالمعجزات، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، 
‏ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع«. أي أن العقل يرشد 

إلى البراءة ويدل عليها، لا ‏أنّه يقررها ويحكم بها.‏
مدركا  العقل  يعتبرون  كالغزالي  والمعتزلة  الإمامية  والشيعة 
وليس بحاكم، فهم كغيرهم من المسلمين ـ ‏كما تقدم ـ يرون أن لا 
حكم إلاّ من الله تعالى، وهذا مقرر بإجماع الأمة، إلاّ أنهم يذكرون أن 
العقل ‏إذا أدرك قبل البعثة حسن شيء أو قبحه، فينبغي على المرء 
أن يفعل الحسن ويترك القبيح، كوجوب ‏قضاء الدين ورد الوديعة، 
والعدل والإنصاف، وحسن الدق النافع، وقبح الظلم وحرمته، وقبح 
فالعق  واستحبابه،  الإحسان  وحسن  الضرورة،  مع ‏عدم  الكذب 
ليستقل بإدراك الحسن والقبح. والمراد ‏بالحسن هنا: هو ما يترتب 
على فعله المدح في الدنيا، والثواب في الآخرة، والمراد بالقبيح: 
ما يترتب ‏على فعله الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. ولا يتوقف 
إدراك ذلك على الشرع، والشرع فقط مؤكد ‏لحكم العقل فيما يعلمه 
من حكم الله تعالى وإذا أدرك الإنسان الحسن والقبح بهذا المعنى 
أو تركا، ويترتب على ذلك الثواب أو العقاب في  ‏فيكلف به فعلاً 
مخالفة ما أدركه العقل. فالحاكم ‏حقيقة هو الشرع إجمالا، ولكن 

العقل في رأيهم كاف في معرفة حكم الشرع.‏
والأشاعرة يخالفونهم في هذا الكلام بشقيه ك الإدراك والتكليف، 
نفسه،  الشارع  بحكم  في ‏الأفعال  والقبح  الحسن  يكن  لم  لو  لا،ه 
وكان بحكم العقل، لا ستحق تارك الحسن وفاعل القبح قبل بعثة 
الرسل العقاب، وهذا مخالف لصريح الكتاب في قوله تعالى: )وما 
كنا معذبين ‏حتّى نبعث رسولا( وقوله سبحانه: )ولولا أن تصيبهم 
رسولا  إلينا  أرسلت  ربنا ‏لولا  فيقولوا:  أيديهم  قدمت  بما  مصيبة 
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا 

لولا ‏أوتي مثل ما أوتي موسى.‏
وأجاب الشيعة عن هذا الدليل بأن العقل )وأن كانت له وظيفة 
الكليات،  تتجاوز  لا  بحدود ‏خاصة  محدد  إدراكه  أن  إلاّ  الإدراك( 
لا  كما  الجزئية،  الأمور  يتناول  ولا  الكليات  في  منحصر  فالإدراك 
يتناول ‏مجالات التطبيق إلاّ نادراً، والكليات لا تستوعب شريعة ولا 
تفي بحاجات البشر. بل إنّ ثبوت الشرائع ‏من أصلها يتوقف على 
التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق شعري لا 
ستحال ‏ثبوتها. وقال الشوكاني: »وبالجملة، فالكلام في هذا البحث 
قبيحاً  أو  حسناً  الفعل  العقل ‏لكون  إدراك  مجرد  وإنكار  طويل، 
مكابرة ومباهتة. وأما إدراكه لكون ذلك الفعل متعلقا للعقاب فغير 
مسلم، ‏وغاية ما تدركه العقل: أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، 
وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين ‏هذا وبين كونه متعلقا 

للثواب والعقاب«.‏
الحكيم  تقي  محمّد  الشيخ  قرر  كما  ـ  الشيعة  يرى  والخلاصة: 
العقل  أن  ـ  الفقه  في ‏أصول  المظفر  كالشيخ  سبقه  ممن  وغيره 
مصدر الحجج واليه تنتهي، فهو المرجع الوحيد في أصول الدين 
يصدر  أن  إلاّ  المقدس  للشارع  يمكن  لا  التي  بعض ‏الفروع  وفي 
حكمه فيها كأوامر الطاعة... وما ورد من الأوامر ‏الشرعية بالإطاعة 
فإنما هو إرشاد وتأكيد لحكم العقل لا أنها أوامر تأسيسية. والإدراك 
أتم  على  قائم  الاحتياج  بل  الشرائع،  إنكار  إلى  لا ‏يؤدي  العقلي 
صوره، لتدارك ما يعجز العل عن الولوج إليه، وهو أكثر الأحكام، 

بل كلها مع استثناء ‏القليل.‏
أحكام  فهم  في  ضروري  العقل  على  الاعتماد  أن  تقديري  وفي 
التشريع، ولولا الإدراك العقلي لما امكن ‏الاستنباط، والخلاف بين 
السنة والشيعة محصور في فترة ما قبل البعثة، وأما بعدها فهم 
متفقون مع ‏غيرهم على أن مصدر جميع التكاليف الشرعية إنّما هو 
الشرع، وما لم ينص عليه الشرع فهو على ‏الإباحة في رأي الشيعة 
والعقاب،  الثواب  وبين  العقلي  الإدراك  بين  تلازم  ولا  وغيرهم، 
أو  الفعل  في  ليتحقق  الشارع،  من  تكليف  إلى  فهذان ‏يحتاجان 

الترك معنى الطاعة أو العصيان.‏

المصدر: الموقع الإلکتروني لمجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة

▪مقاله/ الجزء الأول 

الأسس والمصادر 
الاجتهادية المشتركة 

▪وهبة الزحيلي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي ‏أصحابها
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▪▪66: مــاذا تمثّــل عقيــدة إثبــات وجــود اللــه فــي الرؤيــة : مــاذا تمثّــل عقيــدة إثبــات وجــود اللــه فــي الرؤيــة 
علــى  الآثــار  مــن  معرفتهــا  علــى  يترتّــب  ومــاذا  علــى الكونيّــة؟  الآثــار  مــن  معرفتهــا  علــى  يترتّــب  ومــاذا  الكونيّــة؟ 

الإنســانيّ؟ والســلوك  الأيديولوجــيّ  الإنســانيّ؟المســتوى  والســلوك  الأيديولوجــيّ  المســتوى 
تأثيــر العقيــدة بوجــود الخالــق لهــا تأثيــرٌ علــى ثلاثــة مســتوياتٍ، تأثيــر العقيــدة بوجــود الخالــق لهــا تأثيــرٌ علــى ثلاثــة مســتوياتٍ، 
علــى المســتوى المعرفــيّ والرؤيــة الكونيّــة، وعلــى المســتوى علــى المســتوى المعرفــيّ والرؤيــة الكونيّــة، وعلــى المســتوى 
الأيديولوجــيّ فــي مجــال إقامــة الحضــارة، وعلــى مســتوى الأيديولوجــيّ فــي مجــال إقامــة الحضــارة، وعلــى مســتوى 

ــريّة. ــم البش ــانيّ والقي ــلوك الإنس ــريّة.الس ــم البش ــانيّ والقي ــلوك الإنس الس
▪▪أمّا على المستوى الأوّل، فإنّ هذا يتجلّى لنا في أمرين:أمّا على المستوى الأوّل، فإنّ هذا يتجلّى لنا في أمرين:

ــودٍ  ــكلّ وج ــة أنّ ل ــة الواضح ــد العقليّ ــن القواع ــودٍ  م ــكلّ وج ــة أنّ ل ــة الواضح ــد العقليّ ــن القواع ــر الأوّل: م ــر الأوّل:الأم الأم
مــادّيٍّ علــلًا أربعًــا، فاعليّــةً ومادّيّــةً وصوريّــةً وغائيّــةً. وحيــث إنّ مــادّيٍّ علــلًا أربعًــا، فاعليّــةً ومادّيّــةً وصوريّــةً وغائيّــةً. وحيــث إنّ 
الكــون الّــذي نعيــش فيــه وجــودٌ مــادّيٌّ فمــن الطبيعــيّ أن يتّجــه الكــون الّــذي نعيــش فيــه وجــودٌ مــادّيٌّ فمــن الطبيعــيّ أن يتّجــه 
العقــل إلــى معرفــة العلــل الأربــع لهــذا الكــون، ولا تعــدّ رؤيــة العقــل إلــى معرفــة العلــل الأربــع لهــذا الكــون، ولا تعــدّ رؤيــة 
ــا  ــع، م ــل الأرب ــم تكــن محيطــةً بالعل ــا ل ــةً م ــةً متكامل ــا الكــون رؤي ــع، م ــل الأرب ــم تكــن محيطــةً بالعل ــا ل ــةً م ــةً متكامل الكــون رؤي
منــه الوجــود ومــا بــه الوجــود ومــا بــه فعليّــة الوجــود، ومــا هــو منــه الوجــود ومــا بــه الوجــود ومــا بــه فعليّــة الوجــود، ومــا هــو 
ــة  ــت المعرف ــك كان ــل ذل ــود. فلأج ــى الوج ــود ومنته ــة الوج ــة غاي ــت المعرف ــك كان ــل ذل ــود. فلأج ــى الوج ــود ومنته ــة الوج غاي
الإلهيّــة للكــون والرؤيــة الفلســفيّة للوجــود معرفــةً متكاملــةً، الإلهيّــة للكــون والرؤيــة الفلســفيّة للوجــود معرفــةً متكاملــةً، 
ــو  ــم ه ــن أنّ العل ــاء م ــاء الفيزي ــض علم ــه بع ــرّ علي ــا يص ــا م ــو بينم ــم ه ــن أنّ العل ــاء م ــاء الفيزي ــض علم ــه بع ــرّ علي ــا يص ــا م بينم
معرفــة نظــم الكــون وأســراره الطبيعيّــة وعلاقاتــه وقوانينــه معرفــة نظــم الكــون وأســراره الطبيعيّــة وعلاقاتــه وقوانينــه 
ــنٍ مــن  ــلٍ معيّ ــعٌ فــي حق ــإنّ هــذا تقوق ــه، ف ــة في ــذة الحاكم ــنٍ مــن الناف ــلٍ معيّ ــعٌ فــي حق ــإنّ هــذا تقوق ــه، ف ــة في ــذة الحاكم الناف
المعرفــة، وحصــرٌ للمعرفــة فــي النطــاق المــادّيّ لعلاقــات الكــون، المعرفــة، وحصــرٌ للمعرفــة فــي النطــاق المــادّيّ لعلاقــات الكــون، 
لكنّهــا ليســت معرفــةً متكاملــةً مــا لــم تكــن محيطــةً بالعلــل لكنّهــا ليســت معرفــةً متكاملــةً مــا لــم تكــن محيطــةً بالعلــل 
الأربــع؛ ولذلــك فــإنّ هنــاك فرقًــا بيــن النظــرة الموضوعيّــة للكــون الأربــع؛ ولذلــك فــإنّ هنــاك فرقًــا بيــن النظــرة الموضوعيّــة للكــون 
ــه علــى أســاس  ــة للكــون، فمــن يقــرإ الكــون لذات ــه علــى أســاس والنظــرة الآيويّ ــة للكــون، فمــن يقــرإ الكــون لذات والنظــرة الآيويّ
أنّــه وجــودٌ مــادّيٌّ بحــتٌ، فهــذه نظــرةٌ موضوعيّــةٌ لــن يتجــاوز بهــا أنّــه وجــودٌ مــادّيٌّ بحــتٌ، فهــذه نظــرةٌ موضوعيّــةٌ لــن يتجــاوز بهــا 
حــدود المــادّة، ولــن تكــون معرفتــه بالكــون معرفــةً متكاملــةً، وأمّا حــدود المــادّة، ولــن تكــون معرفتــه بالكــون معرفــةً متكاملــةً، وأمّا 
مــن قــرأ الكــون بمــا هــو دليــلٌ علــى عللــه الأربــع، وأهمّهــا علّتــه مــن قــرأ الكــون بمــا هــو دليــلٌ علــى عللــه الأربــع، وأهمّهــا علّتــه 
الفاعليّــة الّتــي منهــا وجــوده، وعلّتــه الغائيــة الّتــي هــي خاتمتــه الفاعليّــة الّتــي منهــا وجــوده، وعلّتــه الغائيــة الّتــي هــي خاتمتــه 
ومنتهــاه، فقــد ســبر الكــون بمــا هــو آيــةٌ مــن آيــات القــدرة والعلــم ومنتهــاه، فقــد ســبر الكــون بمــا هــو آيــةٌ مــن آيــات القــدرة والعلــم 
والحكمــة، وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم فــي حديثــه عــن والحكمــة، وهــذا مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم فــي حديثــه عــن 
ــا   ــلُ رَأَى كَوْكَبً يْ ــهِ اللَّ ــنَّ عَلَيْ ــا جَ ــا  : )فَلَمَّ ــلُ رَأَى كَوْكَبً يْ ــهِ اللَّ ــنَّ عَلَيْ ــا جَ ــل: )فَلَمَّ ــم الخلي ــيّ إبراهي ــلالنب ــم الخلي ــيّ إبراهي النب
ــا رَأَى الْقَمَــرَ  ــا أَفَــلَ قَــالَ لَا أُحِــبُّ الْآفِلِيــنَ - فَلَمَّ ــي  فَلَمَّ ــا رَأَى الْقَمَــرَ قَــالَ هَــذَا رَبِّ ــا أَفَــلَ قَــالَ لَا أُحِــبُّ الْآفِلِيــنَ - فَلَمَّ ــي  فَلَمَّ قَــالَ هَــذَا رَبِّ
ــي لَأكَُونَــنَّ  ــا أَفَــلَ قَــالَ لئَِــن لَّــمْ يَهْدِنِــي رَبِّ ــي  فَلَمَّ ــي لَأكَُونَــنَّ بَازِغًــا قَــالَ هَــذَا رَبِّ ــا أَفَــلَ قَــالَ لئَِــن لَّــمْ يَهْدِنِــي رَبِّ ــي  فَلَمَّ بَازِغًــا قَــالَ هَــذَا رَبِّ
ــي  ــذَا رَبِّ ــالَ هَ ــةً قَ ــمْسَ بَازِغَ ــا رَأَى الشَّ ــنَ - فَلَمَّ الِّي ــوْمِ الضَّ ــنَ الْقَ ــي مِ ــذَا رَبِّ ــالَ هَ ــةً قَ ــمْسَ بَازِغَ ــا رَأَى الشَّ ــنَ - فَلَمَّ الِّي ــوْمِ الضَّ ــنَ الْقَ مِ
ــا تُشْــرِكُونَ -  مَّ ــرِيءٌ مِّ ــي بَ ــا قَــوْمِ إِنِّ ــتْ قَــالَ يَ ــا أَفَلَ ــرُ  فَلَمَّ ــا تُشْــرِكُونَ - هَــذَا أَكْبَ مَّ ــرِيءٌ مِّ ــي بَ ــا قَــوْمِ إِنِّ ــتْ قَــالَ يَ ــا أَفَلَ ــرُ  فَلَمَّ هَــذَا أَكْبَ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنِيفًــا  وَمَــا  ــذِي فَطَــرَ السَّ هْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّ ــي وَجَّ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنِيفًــا  وَمَــا إِنِّ ــذِي فَطَــرَ السَّ هْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّ ــي وَجَّ إِنِّ
أَنَــا مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ(. وقــال تبــارك وتعالــى: )الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللــهَ أَنَــا مِــنَ الْمُشْــرِكِينَ(. وقــال تبــارك وتعالــى: )الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللــهَ 
ــمَاوَاتِ  ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ ــمَاوَاتِ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــى جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــى جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ
ــارِ(. ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ ــلًا سُ ــذَا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ ــارِ(.وَالْأرَْضِ رَبَّ ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ ــلًا سُ ــذَا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ وَالْأرَْضِ رَبَّ

فالمعرفــة الإلهيّــة تجيــب عــن أســئلةٍ فطريّــةٍ يلتفــت إليهــا فالمعرفــة الإلهيّــة تجيــب عــن أســئلةٍ فطريّــةٍ يلتفــت إليهــا 
  الذهــن البشــريّ، وهــذه الأســئلة الّتــي أشــار إليهــا المعصــومالذهــن البشــريّ، وهــذه الأســئلة الّتــي أشــار إليهــا المعصــوم
فــي مــا ورد عنــه: »رحــم اللــه أمــرءاً عــرف مــن أيــن وفــي أيــن فــي مــا ورد عنــه: »رحــم اللــه أمــرءاً عــرف مــن أيــن وفــي أيــن 
ــة  ــذي لا يجيــب عــن هــذه الأســئلة الفطريّ ــة وإلــى أيــن« فالعلــم الّ ــذي لا يجيــب عــن هــذه الأســئلة الفطريّ وإلــى أيــن« فالعلــم الّ
الملحّــة يعــدّ علمًــا ناقصًــا ومعرفــةً مبتــورةً، وأمّــا المعرفــة الّتــي الملحّــة يعــدّ علمًــا ناقصًــا ومعرفــةً مبتــورةً، وأمّــا المعرفــة الّتــي 
ــة،  ــة فهــي المعرفــة المتكامل ــة، تجيــب عــن هــذه الأســئلة الضروريّ ــة فهــي المعرفــة المتكامل تجيــب عــن هــذه الأســئلة الضروريّ
ــة  ــتوى الرؤي ــى مس ــة عل ــدة الإلهيّ ــر العقي ــي تأثي ــا يعن ــذا م ــة وه ــتوى الرؤي ــى مس ــة عل ــدة الإلهيّ ــر العقي ــي تأثي ــا يعن ــذا م وه

ــة. ــة.الكونيّ الكونيّ
الأمــر الثانــي:الأمــر الثانــي: توأميّــة العلــم والعقيــدة: لا نقــول إنّ العلــم لا  توأميّــة العلــم والعقيــدة: لا نقــول إنّ العلــم لا 
يســتطيع أن يصــل إلــى تحديــد الســبب الأوّل والعلّــة الأولــى يســتطيع أن يصــل إلــى تحديــد الســبب الأوّل والعلّــة الأولــى 
ــم وبيــن  ــةٌ بيــن العل ــاك توأميّ ــل نقــول هن ــا فقــط، ب ــا أو إثباتً ــم وبيــن نفيً ــةٌ بيــن العل ــاك توأميّ ــل نقــول هن ــا فقــط، ب ــا أو إثباتً نفيً
ــه  ــم أن يخطــو خطوات ــولا الإيمــان لمــا اســتطاع العل ــه الإيمــان، فل ــم أن يخطــو خطوات ــولا الإيمــان لمــا اســتطاع العل الإيمــان، فل

ــة. ــث والمعرف ــو البح ــة.نح ــث والمعرف ــو البح نح
قــال أينشــتاين:قــال أينشــتاين: إنّ أعظــم الأشــياء اســتعصاءً علــى الفهــم فــي  إنّ أعظــم الأشــياء اســتعصاءً علــى الفهــم فــي 
ــض  ــفة المناه ــتاذ الفلس ــونبرن أس ــال س ــومٌ، وق ــه مفه ــون أنّ ــض الك ــفة المناه ــتاذ الفلس ــونبرن أس ــال س ــومٌ، وق ــه مفه ــون أنّ الك
للإلحــاد فــي أكســفورد: عندمــا أتحــدث عــن الإلــه فإنّنــي لا أطــرح للإلحــاد فــي أكســفورد: عندمــا أتحــدث عــن الإلــه فإنّنــي لا أطــرح 
ــا لســدّ الثغــرات الّتــي لــم يجــب عنهــا العلــم حتّــى الآن، فأنــا  ــا لســدّ الثغــرات الّتــي لــم يجــب عنهــا العلــم حتّــى الآن، فأنــا إلهً إلهً
لا أنكــر قــدرة العلــم علــى اســتكمال التفســير، لكنّنــي أطــرح لا أنكــر قــدرة العلــم علــى اســتكمال التفســير، لكنّنــي أطــرح 
ــى التفســير،  ــادرًا عل ــم ق ــاذا صــار العل ــر لم ــيّ لأفسّ ــى التفســير، الوجــود الإله ــادرًا عل ــم ق ــاذا صــار العل ــر لم ــيّ لأفسّ الوجــود الإله
وهــذه المقــالات تعنــي أنّ الإيمــان يقــف عونًــا للعلــم فــي اكتشــاف وهــذه المقــالات تعنــي أنّ الإيمــان يقــف عونًــا للعلــم فــي اكتشــاف 
الحقائــق، وأنّــه لــولا الإيمــان لــم يتمكّــن العلــم مــن الوصــول إلــى الحقائــق، وأنّــه لــولا الإيمــان لــم يتمكّــن العلــم مــن الوصــول إلــى 
تفســير الحقائــق تفســيرًا متكامــلًا. ومــن أجــل بيــان هــذه النقطــة تفســير الحقائــق تفســيرًا متكامــلًا. ومــن أجــل بيــان هــذه النقطــة 
نذكــر أنّ أيّ مســيرةٍ علميّــةٍ اختراعيّــةٍ تقــوم علــى أربعــة عناصــر، نذكــر أنّ أيّ مســيرةٍ علميّــةٍ اختراعيّــةٍ تقــوم علــى أربعــة عناصــر، 
العنصــر الأوّل:العنصــر الأوّل: الانتظــام، مــا لــم يؤمــن الإنســان بــأنّ الأمــور  الانتظــام، مــا لــم يؤمــن الإنســان بــأنّ الأمــور 
منتظمــةٌ فإنّــه لا يمكــن أن يســتمرّ أو أن يشــرع فــي أيّ حقــلٍ منتظمــةٌ فإنّــه لا يمكــن أن يســتمرّ أو أن يشــرع فــي أيّ حقــلٍ 
، فمثــلًا مــا لــم يؤمــن الإنســان أنّ مــكان عملــه مــا زال باقيًــا  ، فمثــلًا مــا لــم يؤمــن الإنســان أنّ مــكان عملــه مــا زال باقيًــا علمــيٍّ علمــيٍّ

ــت تحمــل  ــه مــا زال ســالكًا، وأنّ ســيّارته مــا زال ــت تحمــل وأنّ الطريــق إلي ــه مــا زال ســالكًا، وأنّ ســيّارته مــا زال وأنّ الطريــق إلي
الوقــود الّــذي يمكنــه مــن الوصــول إلــى مقصــده، فإنّــه لــن يتحرّك الوقــود الّــذي يمكنــه مــن الوصــول إلــى مقصــده، فإنّــه لــن يتحرّك 
مــا لــم يؤمــن بانتظــام الأمــور كمــا كانــت؛ ولذلــك يقــول ديــوز: إذا مــا لــم يؤمــن بانتظــام الأمــور كمــا كانــت؛ ولذلــك يقــول ديــوز: إذا 
ــا  ــا، فليــس لدين ــذ أن وعين ــا كانــت الشــمس تظهــر مــن الشــرق من ــا، فليــس لدين ــذ أن وعين كانــت الشــمس تظهــر مــن الشــرق من
ــه مــا  ــك غــدًا، وهــذا يعنــي أنّ ــى أنّهــا ســتفعل ذل ــه مــا دليــلٌ جــازمٌ عل ــك غــدًا، وهــذا يعنــي أنّ ــى أنّهــا ســتفعل ذل دليــلٌ جــازمٌ عل
لــم يكــن إيمــانٌ بانتظــام الطبيعــة، فإنّــه لا دافــع ولا محــرّك نحــو لــم يكــن إيمــانٌ بانتظــام الطبيعــة، فإنّــه لا دافــع ولا محــرّك نحــو 

ــة. ــة.المســيرة العلميّ المســيرة العلميّ
ــغ: كلّمــا ازدادت  ــات، يقــول اســتيفن هوكن ــغ: كلّمــا ازدادت الثب ــات، يقــول اســتيفن هوكن ــي: الثب ــي: العنصــر الثان العنصــر الثان
ــول  ــن. ويق ــومٌ بالقواني ــه محك ــا بأنّ ــد يقينن ــون تأكّ ــا بالك ــول معرفتن ــن. ويق ــومٌ بالقواني ــه محك ــا بأنّ ــد يقينن ــون تأكّ ــا بالك معرفتن
فيلمــان عالــم الفيزيــاء المشــهور: إنّ وجــود قوانيــن منضبطــةٍ أمرٌ فيلمــان عالــم الفيزيــاء المشــهور: إنّ وجــود قوانيــن منضبطــةٍ أمرٌ 
معجــزٌ، إنّ هــذا الانضبــاط لا تفســير لــه، لكنّــه يمكّننــا مــن التنبّــؤ، معجــزٌ، إنّ هــذا الانضبــاط لا تفســير لــه، لكنّــه يمكّننــا مــن التنبّــؤ، 
فهــو يخبــرك بمــا تتوقّــع حدوثــه فــي التجربــة قبــل أن تجربهــا، فهــو يخبــرك بمــا تتوقّــع حدوثــه فــي التجربــة قبــل أن تجربهــا، 
وكذلــك ذكــر أينشــتاين أنّ كلّ إنســانٍ يهتــمّ بالعلــم بصــورةٍ جــادّةٍ وكذلــك ذكــر أينشــتاين أنّ كلّ إنســانٍ يهتــمّ بالعلــم بصــورةٍ جــادّةٍ 
يــدرك أنّ قوانيــن الطبيعــة تعكــس روح كلّــيٍّ أســمى مــن الإنســان يــدرك أنّ قوانيــن الطبيعــة تعكــس روح كلّــيٍّ أســمى مــن الإنســان 
كثيــرًا، ولــو لــم يؤمــن العالــم أو المكتشــف أو المختــرع أو الباحث كثيــرًا، ولــو لــم يؤمــن العالــم أو المكتشــف أو المختــرع أو الباحث 
أنّ هنــاك ثباتًــا للقوانيــن، أي أنّ هنــاك قــوّةً تحكــم هــذه القوانيــن أنّ هنــاك ثباتًــا للقوانيــن، أي أنّ هنــاك قــوّةً تحكــم هــذه القوانيــن 
ــةٍ يعتمــد  ــةٍ يعتمــد وتضفــي عليهــا الثبــات، لمــا ســار فــي أيّ مســيرةٍ علميّ وتضفــي عليهــا الثبــات، لمــا ســار فــي أيّ مســيرةٍ علميّ

الاكتشــاف بهــا علــى قوانيــن ثابتــةٍ.الاكتشــاف بهــا علــى قوانيــن ثابتــةٍ.
ــث  ــم الحدي ــل العل ــات. توصّ ــة الرياضيّ ــث  فاعليّ ــم الحدي ــل العل ــات. توصّ ــة الرياضيّ ــث: فاعليّ ــر الثال ــث:العنص ــر الثال العنص
ــر  ــد عب ــى التحدي ــمٌ عل ــون قائ ــة الك ــم وبني ــان العال ــى أنّ كي ــر إل ــد عب ــى التحدي ــمٌ عل ــون قائ ــة الك ــم وبني ــان العال ــى أنّ كي إل
الفيزيــاء  عالــم  ديــراك  يقــول  ولذلــك  الرياضيّــة؛  الفيزيــاء المعــادلات  عالــم  ديــراك  يقــول  ولذلــك  الرياضيّــة؛  المعــادلات 
ــع  ــي وض ــقٌ ف ــه دقي ــيبٌ، أي أنّ ــقٌ حس ــه خال ــيّ: إنّ الإل ــع البريطان ــي وض ــقٌ ف ــه دقي ــيبٌ، أي أنّ ــقٌ حس ــه خال ــيّ: إنّ الإل البريطان
ــة.  ــة الدقيق ــادلات الرياضيّ ــوء المع ــى ض ــة عل ــن والأنظم ــة. القواني ــة الدقيق ــادلات الرياضيّ ــوء المع ــى ض ــة عل ــن والأنظم القواني
وهــذا يقــود إلــى أنّ قوانيــن الطبيعــة جعــل لهــا خالقهــا تفســيرًا وهــذا يقــود إلــى أنّ قوانيــن الطبيعــة جعــل لهــا خالقهــا تفســيرًا 
ــدود  ــن الح ــريّ م ــل البش ــه العق ــل إلي ــا يتوصّ ــر م ــدًا عب ــدود وتحدي ــن الح ــريّ م ــل البش ــه العق ــل إلي ــا يتوصّ ــر م ــدًا عب وتحدي
ــم  ــلًا يفه ــق عق ــون خل ــق الك ــذي خل ــة، فالّ ــادلات الرياضيّ ــم والمع ــلًا يفه ــق عق ــون خل ــق الك ــذي خل ــة، فالّ ــادلات الرياضيّ والمع
ــع  ــون وض ــيرة الك ــة لمس ــن الدقيق ــع القواني ــذي وض ــون، والّ ــع الك ــون وض ــيرة الك ــة لمس ــن الدقيق ــع القواني ــذي وض ــون، والّ الك
ــذه  ــة، وه ــادلات الرياضيّ ــر المع ــافها عب ــن اكتش ــن م ــلًا يتمكّ ــذه عق ــة، وه ــادلات الرياضيّ ــر المع ــافها عب ــن اكتش ــن م ــلًا يتمكّ عق
هــي التوأميّــة بيــن الإيمــان بالعقيــدة الإلهيّــة وبيــن المســيرة هــي التوأميّــة بيــن الإيمــان بالعقيــدة الإلهيّــة وبيــن المســيرة 

العلميّــة.العلميّــة.
العنصــر الرابــع:العنصــر الرابــع: أنّــه لا يمكــن للإنســان أن يكتشــف أو يختــرع أو  أنّــه لا يمكــن للإنســان أن يكتشــف أو يختــرع أو 
يفســر حقيقــةً مــن حقائــق الكــون حتّــى يؤمــن فــي رتبــةٍ ســابقةٍ يفســر حقيقــةً مــن حقائــق الكــون حتّــى يؤمــن فــي رتبــةٍ ســابقةٍ 
ــه مــن  ــه عقل ــه ل ــا يقول ــك، وأنّ م ــم ذل ــى فه ــادرٌ عل ــه ق ــأنّ عقل ــن ب ــه م ــه عقل ــه ل ــا يقول ــك، وأنّ م ــم ذل ــى فه ــادرٌ عل ــه ق ــأنّ عقل ب
تحديــدٍ وتفســيرٍ فهــو صــادقٌ فيــه، أي أنّ هنــاك انســجامًا وتوائمًــا تحديــدٍ وتفســيرٍ فهــو صــادقٌ فيــه، أي أنّ هنــاك انســجامًا وتوائمًــا 

بيــن بنيــة الكــون وبيــن القــدرات العقليّــة المعرفيّــة.بيــن بنيــة الكــون وبيــن القــدرات العقليّــة المعرفيّــة.
لكيــان  قوامًــا  بوصفهــا  الأربعــة  العناصــر  بهــذه  الإيمــان  لكيــان إنّ  قوامًــا  بوصفهــا  الأربعــة  العناصــر  بهــذه  الإيمــان  إنّ 
الكــون، وقوامًــا لأيّ مســيرةٍ علميّــةٍ اكتشــافيّةٍ هــو بنفســه إيمــانٌ الكــون، وقوامًــا لأيّ مســيرةٍ علميّــةٍ اكتشــافيّةٍ هــو بنفســه إيمــانٌ 
بــأنّ العقيــدة الإلهيّــة هــي العصــب فــي مجــال المعرفــة العلميّــة، بــأنّ العقيــدة الإلهيّــة هــي العصــب فــي مجــال المعرفــة العلميّــة، 
وهــذا مــا يقــود إلــى عقيــدة التوحيــد، حيــث لا يمكــن للإنســان أن وهــذا مــا يقــود إلــى عقيــدة التوحيــد، حيــث لا يمكــن للإنســان أن 
يؤمــن بتوفّــر هــذه العناصــر الأربعــة بهــذه الدقّــة اللامتناهيــة مــا يؤمــن بتوفّــر هــذه العناصــر الأربعــة بهــذه الدقّــة اللامتناهيــة مــا 
لــم يؤمــن أنّ هنــاك إلهًــا واحــدًا وراء ضبــط هــذه العناصــر، وضبط لــم يؤمــن أنّ هنــاك إلهًــا واحــدًا وراء ضبــط هــذه العناصــر، وضبط 
القوانيــن الّتــي وراءهــا، وهــذا مــا ترشــد إليــه الآيــة القرآنيّــة: )لـَـوْ القوانيــن الّتــي وراءهــا، وهــذا مــا ترشــد إليــه الآيــة القرآنيّــة: )لـَـوْ 
ــا  ــرْشِ عَمَّ ــهِ رَبِّ الْعَ ــهُ لفََسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ الل ا الل ــةٌ إِلَّ ــا آلِهَ ــا كَانَ فِيهِمَ ــرْشِ عَمَّ ــهِ رَبِّ الْعَ ــهُ لفََسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ الل ا الل ــةٌ إِلَّ ــا آلِهَ كَانَ فِيهِمَ
ــم  ــى الإنســان العل ــد تبنّ ــاء: لق ــال بعــض العلم ــك ق ــونَ(؛ لذل ــم يَصِفُ ــى الإنســان العل ــد تبنّ ــاء: لق ــال بعــض العلم ــك ق ــونَ(؛ لذل يَصِفُ
عندمــا توقّــع أنّ الطبيعــة تتّبــع قوانيــن، وقــد حــدث ذلــك عندمــا عندمــا توقّــع أنّ الطبيعــة تتّبــع قوانيــن، وقــد حــدث ذلــك عندمــا 
ــتوى  ــى المس ــه عل ــذا كلّ ــن، ه ــع القواني ــد واض ــه الواح ــن بالإل ــتوى آم ــى المس ــه عل ــذا كلّ ــن، ه ــع القواني ــد واض ــه الواح ــن بالإل آم

ــة. ــة.المعرفــيّ والرؤيــة الكونيّ المعرفــيّ والرؤيــة الكونيّ
المســتوى الأيديولوجــيّ:المســتوى الأيديولوجــيّ: إنّ الفــارق بيــن الحضــارة الدينيّــة  إنّ الفــارق بيــن الحضــارة الدينيّــة 
والحضــارة المادّيّــة يكمــن فــي نظريّــة الخلافــة، إذ إنّ الحضــارة والحضــارة المادّيّــة يكمــن فــي نظريّــة الخلافــة، إذ إنّ الحضــارة 
المادّيّــة تركــز علــى أصالــة الإنســان، وأنّ الإنســان هــو قــوام هــذا المادّيّــة تركــز علــى أصالــة الإنســان، وأنّ الإنســان هــو قــوام هــذا 
الكــون وهــو ركنــه الركيــن، وهــو ركيزتــه الأساســيّة؛ ولذلــك الكــون وهــو ركنــه الركيــن، وهــو ركيزتــه الأساســيّة؛ ولذلــك 
وهــو  المســتثمر  وهــو  المنفّــذ  وهــو  المشــرّع  هــو  وهــو فالإنســان  المســتثمر  وهــو  المنفّــذ  وهــو  المشــرّع  هــو  فالإنســان 
ــا  ــا، بينم ــيرة ومنتهاه ــدأ المس ــكل مب ــذي يش ــو الّ ــتهلك، وه ــا المس ــا، بينم ــيرة ومنتهاه ــدأ المس ــكل مب ــذي يش ــو الّ ــتهلك، وه المس
ــة الخلافــة، أي أنّ الإنســان  ــى نظريّ ــة ترتكــز عل ــة الخلافــة، أي أنّ الإنســان الحضــارة الدينيّ ــى نظريّ ــة ترتكــز عل الحضــارة الدينيّ
خليفــةٌ فــي هــذا الكــون ووكيــلٌ ونائــبٌ وليــس أصيــلًا. قــال اللــه خليفــةٌ فــي هــذا الكــون ووكيــلٌ ونائــبٌ وليــس أصيــلًا. قــال اللــه 
ــي جَاعِــلٌ فِــي الْأرَْضِ خَلِيفَــةً   ــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِّ ــي جَاعِــلٌ فِــي الْأرَْضِ خَلِيفَــةً  تعالــى: )وَإِذْ قَــالَ رَبُّ ــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِّ تعالــى: )وَإِذْ قَــالَ رَبُّ
مَــاءَ وَنَحْــنُ  مَــاءَ وَنَحْــنُ قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ قَالُــوا أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

ــونَ(. ــا لَا تَعْلَمُ ــمُ مَ ــي أَعْلَ ــالَ إِنِّ ــكَ  قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ حُ بِحَمْ ــبِّ ــونَ(.نُسَ ــا لَا تَعْلَمُ ــمُ مَ ــي أَعْلَ ــالَ إِنِّ ــكَ  قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ حُ بِحَمْ ــبِّ نُسَ
النظــام  أنّ  الأولــى:  دعائــم،  ثــلاث  علــى  ترتكــز  النظــام والخلافــة  أنّ  الأولــى:  دعائــم،  ثــلاث  علــى  ترتكــز  والخلافــة 
الاقتصــاديّ الّــذي هو عصــب الحضــارة والنظام التربــويّ والإداريّ الاقتصــاديّ الّــذي هو عصــب الحضــارة والنظام التربــويّ والإداريّ 
يســتند إلــى المســتخلف لا إلــى فكــر الخليفــة، فــإنّ الإنســان يســتند إلــى المســتخلف لا إلــى فكــر الخليفــة، فــإنّ الإنســان 
مهمــا بلــغ مــن قــوّة العقــل ووفــور الفطنــة، فــإنّ عقلــه محــدودٌ لا مهمــا بلــغ مــن قــوّة العقــل ووفــور الفطنــة، فــإنّ عقلــه محــدودٌ لا 
يســتطيع أن يســتوعب تمــام المصالــح والمفاســد الّتــي لا يحدّهــا يســتطيع أن يســتوعب تمــام المصالــح والمفاســد الّتــي لا يحدّهــا 
زمــانٌ ولا مــكانٌ ولا مجتمــعٌ، بحيــث يضــع أنظمــةً وافيــةً بتمــام زمــانٌ ولا مــكانٌ ولا مجتمــعٌ، بحيــث يضــع أنظمــةً وافيــةً بتمــام 

المصالــح والمفاســد جامعــةً للشــرائط فاقــدةً للموانــع، بينمــا مــن المصالــح والمفاســد جامعــةً للشــرائط فاقــدةً للموانــع، بينمــا مــن 
خلــق الوجــود هــو الأعــرف بالمصالــح التامّــة الجامعــة للشــرائط، خلــق الوجــود هــو الأعــرف بالمصالــح التامّــة الجامعــة للشــرائط، 
ــا كَانَ  ــارُ مَ ــاءُ وَيَخْتَ ــا يَشَ ــقُ مَ ــكَ يَخْلُ ــى: )وَرَبُّ ــارك وتعال ــال تب ــا كَانَ ق ــارُ مَ ــاءُ وَيَخْتَ ــا يَشَ ــقُ مَ ــكَ يَخْلُ ــى: )وَرَبُّ ــارك وتعال ــال تب ق
ــا يُشْــرِكُونَ(، فالمــدار فــي  ــى عَمَّ ــرَةُ سُــبْحَانَ اللــهِ وَتَعَالَ ــمُ الْخِيَ ــا يُشْــرِكُونَ(، فالمــدار فــي لهَُ ــى عَمَّ ــرَةُ سُــبْحَانَ اللــهِ وَتَعَالَ ــمُ الْخِيَ لهَُ
الحضــارة الدينيّــة علــى نظــام المســتخلف لا علــى النظــام البشــريّ الحضــارة الدينيّــة علــى نظــام المســتخلف لا علــى النظــام البشــريّ 

المختــرع مــن قبــل الخليفــة.المختــرع مــن قبــل الخليفــة.
ــى العلاقــات  ــة تقــوم عل ــة أنّ الحضــارة الدينيّ ــى العلاقــات والدعامــة الثاني ــة تقــوم عل ــة أنّ الحضــارة الدينيّ والدعامــة الثاني
ــاء المجتمــع الواحــد وأفــراد  ــة، فليســت العلاقــة بيــن أبن ــاء المجتمــع الواحــد وأفــراد الأخويّ ــة، فليســت العلاقــة بيــن أبن الأخويّ
مســتثمرٍ  علاقــة  ليســت  مادّيّــةً،  علاقــةً  الواحــدة  مســتثمرٍ الحضــارة  علاقــة  ليســت  مادّيّــةً،  علاقــةً  الواحــدة  الحضــارة 
ــةٌ  ــةٌ ومســتهلكٍ، أو علاقــة منتــجٍ ومســتوردٍ، بــل هــي علاقــةٌ أخويّ ومســتهلكٍ، أو علاقــة منتــجٍ ومســتوردٍ، بــل هــي علاقــةٌ أخويّ
قائمــةٌ علــى التعــاون والإيثــار والتضحيــة والبــذل، وإن لــم يكــن قائمــةٌ علــى التعــاون والإيثــار والتضحيــة والبــذل، وإن لــم يكــن 
نصيــبٌ مــادّيٌّ فــي المقابــل. قــال تبــارك وتعالــى: )وَتَعَاوَنُــواْ عَلَــى نصيــبٌ مــادّيٌّ فــي المقابــل. قــال تبــارك وتعالــى: )وَتَعَاوَنُــواْ عَلَــى 
ــوْ كَانَ  قْــوَى(، وقــال تعالــى: )وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَ ــوْ كَانَ الْبِــرِّ وَالتَّ قْــوَى(، وقــال تعالــى: )وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَ الْبِــرِّ وَالتَّ
ــانَ  نسَ ــرِ - إِنَّ الْإِ ــى: ﴿وَالْعَصْ ــارك وتعال ــال تب ــةٌ(، وق ــمْ خَصَاصَ ــانَ بِهِ نسَ ــرِ - إِنَّ الْإِ ــى: ﴿وَالْعَصْ ــارك وتعال ــال تب ــةٌ(، وق ــمْ خَصَاصَ بِهِ
الِحَــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ  ا الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ الِحَــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ لفَِــي خُسْــرٍ - إِلَّ ا الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ لفَِــي خُسْــرٍ - إِلَّ

ــرِ(. بْ ــوْا بِالصَّ ــرِ(.وَتَوَاصَ بْ ــوْا بِالصَّ وَتَوَاصَ
ــم  ــم التقريــر وعال ــم، عال ــم والعنصــر الثالــث أن الكــون يمــرّ بعوال ــم التقريــر وعال ــم، عال والعنصــر الثالــث أن الكــون يمــرّ بعوال
الوجــود المــادّيّ وعالــم الآخــرة، فــلا بــدّ أن ترتكــز الحضــارة الوجــود المــادّيّ وعالــم الآخــرة، فــلا بــدّ أن ترتكــز الحضــارة 
علــى الربــط بيــن هــذه العوالــم لا علــى التقوقــع والانحصــار فــي علــى الربــط بيــن هــذه العوالــم لا علــى التقوقــع والانحصــار فــي 
ــمّ يرتحــل  ــه الإنســان ث ــذي يطوي ــر الّ ــم القصي ــادّة العال ــم الم ــمّ يرتحــل عال ــه الإنســان ث ــذي يطوي ــر الّ ــم القصي ــادّة العال ــم الم عال
ــم الأخــرى، فمــن دعائــم الحضــارة أن تكــون تعاليمهــا  ــم الأخــرى، فمــن دعائــم الحضــارة أن تكــون تعاليمهــا إلــى العوال إلــى العوال
ــةً علــى الربــط  ــة مبنيّ ــةً علــى الربــط وقوانينهــا وعمرانهــا ومواردهــا الاقتصاديّ ــة مبنيّ وقوانينهــا وعمرانهــا ومواردهــا الاقتصاديّ
ــا  ــغِ فِيمَ ــى: )وَابْتَ ــم المختلفــة. قــال تبــارك وتعال ــا بيــن هــذه العوال ــغِ فِيمَ ــى: )وَابْتَ ــم المختلفــة. قــال تبــارك وتعال بيــن هــذه العوال

ــا(. نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَا تَنْ ارَ الْآخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ الل ــا(.آتَ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَا تَنْ ارَ الْآخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ الل آتَ
ــدةٍ  ــةٍ: عقي ــى أركانٍ ثلاث ــن عل ــد الدي ــدةٍ يعتم ــةٍ: عقي ــى أركانٍ ثلاث ــن عل ــد الدي ــلوكيّ: يعتم ــتوى الس ــلوكيّ: المس ــتوى الس المس
وشــريعةٍ وقيــمٍ، وحديثنــا هنــا عــن المنظومــة القيميّــة الّتــي وشــريعةٍ وقيــمٍ، وحديثنــا هنــا عــن المنظومــة القيميّــة الّتــي 
تنبــع مــن العقيــدة الإلهيّــة. فــإنّ القيــم الّتــي يؤكّــد عليهــا الديــن تنبــع مــن العقيــدة الإلهيّــة. فــإنّ القيــم الّتــي يؤكّــد عليهــا الديــن 
منحــدرةٌ عــن صميــم الفطــرة الإنســانيّة، ممّــا يؤكّــد انســجام منحــدرةٌ عــن صميــم الفطــرة الإنســانيّة، ممّــا يؤكّــد انســجام 
الديــن مــع البنيــة الفطريّــة والشــخصيّة الطبيعيّــة للإنســان، الديــن مــع البنيــة الفطريّــة والشــخصيّة الطبيعيّــة للإنســان، 
ــا  ــح متوحّشً ــة لأصب ــم الدينيّ ــذه القي ــن ه ــان ع ــزل الإنس ــو ع ــا ول ــح متوحّشً ــة لأصب ــم الدينيّ ــذه القي ــن ه ــان ع ــزل الإنس ــو ع ول
خطيــرًا، لا يفكّــر إلّا فــي إشــباع نهمــه المــادّيّ، ولا يكــون عنصــرًا خطيــرًا، لا يفكّــر إلّا فــي إشــباع نهمــه المــادّيّ، ولا يكــون عنصــرًا 
ــا  ــيّ، فلدين ــلم الاجتماع ــن والس ــة والأم ــر المحبّ ــي نش ــلًا ف ــا فاع ــيّ، فلدين ــلم الاجتماع ــن والس ــة والأم ــر المحبّ ــي نش ــلًا ف فاع
عــدّة علمــاء أكّــدوا علــى أنّ المفاهيــم الأخلاقيّــة الّتــي نــادى عــدّة علمــاء أكّــدوا علــى أنّ المفاهيــم الأخلاقيّــة الّتــي نــادى 
ــان،  ــخصيّة الإنس ــي ش ــةٌ ف ــةٌ كامن ــورٌ فطريّ ــي أم ــن ه ــا الدي ــان، به ــخصيّة الإنس ــي ش ــةٌ ف ــةٌ كامن ــورٌ فطريّ ــي أم ــن ه ــا الدي به
ــم  ــم ( أنّ المفاهي ــه )DNADNA( أنّ المفاهي ــي كتاب ــر ف ــون ذك ــس واتس ــذا جيم ــه )فه ــي كتاب ــر ف ــون ذك ــس واتس ــذا جيم فه
ــذا  ــأته، وك ــذ نش ــان من ــات الإنس ــي جين ــةُ ف ــة مطبوع ــذا الأخلاقيّ ــأته، وك ــذ نش ــان من ــات الإنس ــي جين ــةُ ف ــة مطبوع الأخلاقيّ
ــوم، إذ  ــدّم العل ــيّ لتق ــاد البريطان ــس الاتّح ــتون رئي ــرت ونس ــوم، إذ روب ــدّم العل ــيّ لتق ــاد البريطان ــس الاتّح ــتون رئي ــرت ونس روب

ــريّة(: ــرة البش ــريّة(:)الفط ــرة البش ــه )الفط ــي كتاب ــال ف ــه ق ــي كتاب ــال ف ق
إنّ الحــسّ الدينــيّ جــزءٌ مــن بنيتنــا النفســيّة، وهــو مســجّلٌ فــي إنّ الحــسّ الدينــيّ جــزءٌ مــن بنيتنــا النفســيّة، وهــو مســجّلٌ فــي 

جيناتنــا، ويتــراوح قــوّةً وضعفًــا مــن إنســانٍ إلــى آخــر.جيناتنــا، ويتــراوح قــوّةً وضعفًــا مــن إنســانٍ إلــى آخــر.
بالولايــات  بيــل  بجامعــة  النفــس  علــم  أســتاذ  بلــوم  بالولايــات وبــول  بيــل  بجامعــة  النفــس  علــم  أســتاذ  بلــوم  وبــول 
المتّحــدة يقــول: إنّنــا كائنــاتٌ ثنائيّــةٌ مــن جســدٍ وروحٍ، طُبــع فــي المتّحــدة يقــول: إنّنــا كائنــاتٌ ثنائيّــةٌ مــن جســدٍ وروحٍ، طُبــع فــي 
ــادرة  ــد مغ ــروح بع ــا ال ــا فيه ــاةٍ أخــرى تحي ــان بحي ــا الإيم ــادرة جيناتن ــد مغ ــروح بع ــا ال ــا فيه ــاةٍ أخــرى تحي ــان بحي ــا الإيم جيناتن

ــي. ــد الثان ــي.الجس ــد الثان الجس
ــك  ــة. وكذل ــرة الدينيّ ــل الفط ــو أص ــان ه ــذا الإيم ــكّ أنّ ه ــك لا ش ــة. وكذل ــرة الدينيّ ــل الفط ــو أص ــان ه ــذا الإيم ــكّ أنّ ه لا ش
ديــن هامــر رئيــس وحــدة أبحــاث الجينــات بالمعهــد القومــيّ ديــن هامــر رئيــس وحــدة أبحــاث الجينــات بالمعهــد القومــيّ 
ــة  ــن الألوهيّ ــه جي ــي كتاب ــرى ف ــدة ي ــات المتّح ــرطان بالولاي ــة للس ــن الألوهيّ ــه جي ــي كتاب ــرى ف ــدة ي ــات المتّح ــرطان بالولاي للس
ا  ا أنّ الإنســان يــرث مجموعــةً مــن الجينــات الّتــي تجعلــه مســتعدًّ أنّ الإنســان يــرث مجموعــةً مــن الجينــات الّتــي تجعلــه مســتعدًّ
ــة. ومــن أجــل تأكيــد هــذه النقطــة وهــي  ــل مفاهيــم الألوهيّ ــة. ومــن أجــل تأكيــد هــذه النقطــة وهــي لتقبّ ــل مفاهيــم الألوهيّ لتقبّ
التــواؤم بيــن القيــم الدينيّــة والشــخصيّة الفطريّــة للإنســان. التــواؤم بيــن القيــم الدينيّــة والشــخصيّة الفطريّــة للإنســان. 
يقــول كولنجــز أســتاذ علــم النفــس والطــبّ وعلــوم الوراثــة يقــول كولنجــز أســتاذ علــم النفــس والطــبّ وعلــوم الوراثــة 
بجامعــة واشــنطن فــي نظريّــة المزاجــات والأخــلاق الوراثيّــة: إنّ بجامعــة واشــنطن فــي نظريّــة المزاجــات والأخــلاق الوراثيّــة: إنّ 

ــان. ــخصيّة الإنس ــوام ش ــي ق ــةً ه ــا فطريّ ــاك أخلاقً ــان.هن ــخصيّة الإنس ــوام ش ــي ق ــةً ه ــا فطريّ ــاك أخلاقً هن
ــذات، ويعنــي وضــوح الأهــداف وثقــة  ــة ال ــذات، ويعنــي وضــوح الأهــداف وثقــة  منهــا مصداقيّ ــة ال الأوّلالأوّل منهــا مصداقيّ
ــذا  ــداف، وه ــذه الأه ــق ه ــى تحقي ــادرٌ عل ــه ق ــه أنّ ــان بنفس ــذا الإنس ــداف، وه ــذه الأه ــق ه ــى تحقي ــادرٌ عل ــه ق ــه أنّ ــان بنفس الإنس
ــرُ مَــا  ــرُ مَــا مــا يؤكّــده القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: )إِنَّ اللــهَ لَا يُغَيِّ مــا يؤكّــده القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: )إِنَّ اللــهَ لَا يُغَيِّ
ــلِ  ــا بِأَنْفُسِــهِمْ(، ويقــول تبــارك وتعالــى: )بَ ــرُواْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ ــلِ بِقَ ــا بِأَنْفُسِــهِمْ(، ويقــول تبــارك وتعالــى: )بَ ــرُواْ مَ ــى يُغَيِّ ــوْمٍ حَتَّ بِقَ
ــسَ  ــى: )وَأَنْ ليَْ ــه تعال ــك قول ــرَةٌ(، كذل ــهِ بَصِي ــى نَفْسِ ــانُ عَلَ نسَ ــسَ الْإِ ــى: )وَأَنْ ليَْ ــه تعال ــك قول ــرَةٌ(، كذل ــهِ بَصِي ــى نَفْسِ ــانُ عَلَ نسَ الْإِ

ــرَى(. ــوْفَ يُ ــعْيَهُ سَ ــعَى - وَأَنَّ سَ ــا سَ ا مَ ــانِ إِلَّ نْسَ ــرَى(.لِلْإِ ــوْفَ يُ ــعْيَهُ سَ ــعَى - وَأَنَّ سَ ــا سَ ا مَ ــانِ إِلَّ نْسَ لِلْإِ
لمســاعدة  الإنســان  اســتعداد  ويعنــي  التعــاون،  لمســاعدة   الإنســان  اســتعداد  ويعنــي  التعــاون،  والثانــي:والثانــي: 
تبــارك  قــال  الانتقــام  عــن  والعــزوف  وتحملهــم،  تبــارك الآخريــن  قــال  الانتقــام  عــن  والعــزوف  وتحملهــم،  الآخريــن 
ــاسِ وَاللــهُ يُحِــبُّ  ــاسِ وَاللــهُ يُحِــبُّ وتعالــى: )وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّ وتعالــى: )وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّ
قْــوَى   قْــوَى  الْمُحْسِــنِينَ( وقــال تبــارك وتعالــى: )وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ الْمُحْسِــنِينَ( وقــال تبــارك وتعالــى: )وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّ

ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ(. ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ(.وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الْإِ

ــذي يعنــي إنــكار  ــذي يعنــي إنــكار  تجــاوز الــذات أو الســمو النفســيّ، الّ والثالــث:والثالــث: تجــاوز الــذات أو الســمو النفســيّ، الّ
الــذات والمســير نحــو الإبــداع والعطــاء والبعــد عــن براثــن المــادّة، الــذات والمســير نحــو الإبــداع والعطــاء والبعــد عــن براثــن المــادّة، 
ــى  ــرُونَ عَلَ ــه: )وَيُؤْثِ ــي قول ــم ف ــرآن الكري ــده الق ــا يؤكّ ــذا م ــى وه ــرُونَ عَلَ ــه: )وَيُؤْثِ ــي قول ــم ف ــرآن الكري ــده الق ــا يؤكّ ــذا م وه

ــمْ خَصَاصَــةٌ(. ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ ــةٌ(.أَنْفُسِ ــمْ خَصَاصَ ــوْ كَانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ أَنْفُسِ
إنّ هــذا التوافــق بيــن بنيــة الديــن وبيــن الفطــرة البشــريّة يمتــدّ إنّ هــذا التوافــق بيــن بنيــة الديــن وبيــن الفطــرة البشــريّة يمتــدّ 
إلــى بايولوجيــا الجســم الإنســانيّ، وينعكــس بشــكلٍ إيجابــيٍّ إلــى بايولوجيــا الجســم الإنســانيّ، وينعكــس بشــكلٍ إيجابــيٍّ 
ــة والنفســيّة، يقــول احــد علمــاء  ــة والنفســيّة، يقــول احــد علمــاء علــى صحّتــه الجســديّة والعقليّ علــى صحّتــه الجســديّة والعقليّ
ــار  ــرا: إنّ الآث ــل بإنجلت ــويّ بنيوكاس ــبّ الخل ــز الط ــاء بمرك ــار الفيزي ــرا: إنّ الآث ــل بإنجلت ــويّ بنيوكاس ــبّ الخل ــز الط ــاء بمرك الفيزي
الإيجابيّــة للإيمــان الدينــيّ علــى الصحّــة الجســديّة والعقليّــة الإيجابيّــة للإيمــان الدينــيّ علــى الصحّــة الجســديّة والعقليّــة 
ــةٍ. ــةٍ عامّ ــم النفــس والطــبّ بصف ــةٍ.والنفســيّة مــن أهــمّ أســرار عل ــةٍ عامّ ــم النفــس والطــبّ بصف والنفســيّة مــن أهــمّ أســرار عل

كلّ ذلــك يؤكّــد لنــا أنّ هنــاك أبعــادًا ثلاثــةً تكمــن فــي شــخصيّة كلّ ذلــك يؤكّــد لنــا أنّ هنــاك أبعــادًا ثلاثــةً تكمــن فــي شــخصيّة 
الإنســان، وهــي الأنانيّــة الناشــئة عــن حــبّ النفــس، والإيثــار هــو الإنســان، وهــي الأنانيّــة الناشــئة عــن حــبّ النفــس، والإيثــار هــو 
ــة الّتــي يملكهــا كلّ إنســانٍ،  ــة الّتــي يملكهــا كلّ إنســانٍ، البعــد الناشــئ عــن الــروح الاجتماعيّ البعــد الناشــئ عــن الــروح الاجتماعيّ
ــه  ــا الل ــي أودعه ــة الّت ــوّة الرقابيّ ــن الق ــارةٌ ع ــو عب ــر وه ــه والضمي ــا الل ــي أودعه ــة الّت ــوّة الرقابيّ ــن الق ــارةٌ ع ــو عب ــر وه والضمي
فــي الإنســان لتحكــم مســيرته، قــال تبــارك وتعالــى: )وَنَفْــسٍ وَمَــا فــي الإنســان لتحكــم مســيرته، قــال تبــارك وتعالــى: )وَنَفْــسٍ وَمَــا 
اهَــا - وَقَــدْ  اهَا - فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا - قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ اهَــا - وَقَــدْ سَــوَّ اهَا - فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا - قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ سَــوَّ
ــي  ــة ف ــاد الثلاث ــذه الأبع ــن ه ــوازن بي ــاهَا(. إنّ الت ــن دَسَّ ــابَ مَ ــي خَ ــة ف ــاد الثلاث ــذه الأبع ــن ه ــوازن بي ــاهَا(. إنّ الت ــن دَسَّ ــابَ مَ خَ
شــخصيّة الإنســان ممّــا تتكفّلــه القيــم الدينيّــة الّتي توفّر للإنســان شــخصيّة الإنســان ممّــا تتكفّلــه القيــم الدينيّــة الّتي توفّر للإنســان 
شــخصيّةً معطــاءةً وعادلــةً متوازنــةً، وشــخصيّةً حضاريّــةً تجمــع شــخصيّةً معطــاءةً وعادلــةً متوازنــةً، وشــخصيّةً حضاريّــةً تجمــع 
ــم  ــن العوال ــط بي ــة والرب ــات الأخويّ ــادّيّ والعلاق ــن العطــاء الم ــم بي ــن العوال ــط بي ــة والرب ــات الأخويّ ــادّيّ والعلاق ــن العطــاء الم بي

ــة المختلفــة. ــة المختلفــة.الوجوديّ الوجوديّ
وأخــرى  فتــرةٍ  بيــن  الإســلاميّ  المجتمــع  يتعــرّض  وأخــرى :  فتــرةٍ  بيــن  الإســلاميّ  المجتمــع  يتعــرّض   :77▪▪
ــه  ــه ودين ــع عقيدت ــارض م ــةٍ تتع ــاراتٍ فكريّ ــاتٍ وتيّ ــى موج ــه إل ــه ودين ــع عقيدت ــارض م ــةٍ تتع ــاراتٍ فكريّ ــاتٍ وتيّ ــى موج إل
ــث  ــة، وازداد الحدي ــا المختلف ــة بصوره ــيوعيّة والعلمانيّ ــث كالش ــة، وازداد الحدي ــا المختلف ــة بصوره ــيوعيّة والعلمانيّ كالش
عــن وجــود ظاهــرةٍ ســلبيّةٍ خطيــرةٍ  الأخيــرة  الآونــة  عــن وجــود ظاهــرةٍ ســلبيّةٍ خطيــرةٍ فــي  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
ــض  ــاط بع ــي أوس ــرت ف ــريّ انتش ــديّ والفك ــب العق ــي الجان ــض ف ــاط بع ــي أوس ــرت ف ــريّ انتش ــديّ والفك ــب العق ــي الجان ف
ــن تســتهويهم الموضــات، وهــي ظاهــرة الإلحــاد  ــن ممّ ــن تســتهويهم الموضــات، وهــي ظاهــرة الإلحــاد المثقّفي ــن ممّ المثقّفي
ــة، مــا هــي معلوماتكــم حــول حجــم هــذه الظاهــرة؟  ــة، مــا هــي معلوماتكــم حــول حجــم هــذه الظاهــرة؟ واللادينيّ واللادينيّ

ــا؟ ــة بمعالجته ــات الكفيل ــي الآليّ ــا ه ــا؟وم ــة بمعالجته ــات الكفيل ــي الآليّ ــا ه وم
ــي  ــةٍ ف ــرعةٍ واضح ــر بس ــدأت تنتش ــي ب ــاد الّت ــرة الإلح ــي إنّ ظاه ــةٍ ف ــرعةٍ واضح ــر بس ــدأت تنتش ــي ب ــاد الّت ــرة الإلح إنّ ظاه
المجتمعــات الإســلاميّة تســتند إلــى عــدّة عوامــل بعضهــا فكريّــةٌ المجتمعــات الإســلاميّة تســتند إلــى عــدّة عوامــل بعضهــا فكريّــةٌ 

ــةٌ. ــا اجتماعيّ ــيّةٌ وبعضه ــا نفس ــةٌ وبعضه ــا إعلاميّ ــةٌ.وبعضه ــا اجتماعيّ ــيّةٌ وبعضه ــا نفس ــةٌ وبعضه ــا إعلاميّ وبعضه
بالأفــكار  يتأثّــر  مــن  أغلــب  إنّ  الفكريّــة:  العوامــل  بالأفــكار   يتأثّــر  مــن  أغلــب  إنّ  الفكريّــة:  العوامــل  الأولــى:الأولــى: 
الإلحاديّــة لا يمتلــك ثقافــةً واضحــةً بالأســس والركائــز الفلســفيّة، الإلحاديّــة لا يمتلــك ثقافــةً واضحــةً بالأســس والركائــز الفلســفيّة، 
كمبــدإ العلّيّــة والســنخيّة والحتميّــة، وعــدم التفريــق بيــن العلــل كمبــدإ العلّيّــة والســنخيّة والحتميّــة، وعــدم التفريــق بيــن العلــل 
ــة، وعــدم الإحاطــة باســتحالة التسلســل،  ــة بالأصال ــة، وعــدم الإحاطــة باســتحالة التسلســل، المعــدّة والعلّ ــة بالأصال المعــدّة والعلّ
ــا، والخلــط بيــن مــا  ــا ولا دائميًّ ــا، والخلــط بيــن مــا وإنّ الاتّفاقــيّ لا يكــون أكثريًّ ــا ولا دائميًّ وإنّ الاتّفاقــيّ لا يكــون أكثريًّ
بالعــرض ومــا بالــذات، وعــدم قــراءة البحــوث الّتــي كتبهــا أعــلام بالعــرض ومــا بالــذات، وعــدم قــراءة البحــوث الّتــي كتبهــا أعــلام 
ــي  ــر ف ــرّ والخي ــفة الش ــول فلس ــيّ ح ــب الإمام ــي المذه ــر ف ــي الفك ــر ف ــرّ والخي ــفة الش ــول فلس ــيّ ح ــب الإمام ــي المذه ــر ف الفك
ــة دون المقارنــة  ــم، أو الانفتــاح علــى قــراءة الفلســفة الغربيّ ــة دون المقارنــة العال ــم، أو الانفتــاح علــى قــراءة الفلســفة الغربيّ العال
ــة  ــي الثقاف ــة ف ــماء اللامع ــار بالأس ــلاميّة، والانبه ــفة الإس ــة بالفلس ــي الثقاف ــة ف ــماء اللامع ــار بالأس ــلاميّة، والانبه ــفة الإس بالفلس
العلمانيّــة، وعــدم القــدرة علــى التمييــز ووضــع النقــاط علــى العلمانيّــة، وعــدم القــدرة علــى التمييــز ووضــع النقــاط علــى 

ــروف. ــروف.الح الح
الثانيــة:الثانيــة: إنّ الإعــلام المــروّج للإلحــاد واللادينيّــة واللاأدريّــة  إنّ الإعــلام المــروّج للإلحــاد واللادينيّــة واللاأدريّــة 
قنــواتٌ  فهنــاك  المختلفــة،  والوســائل  بالمــال  مدعــومٌ  قنــواتٌ إعــلامٌ  فهنــاك  المختلفــة،  والوســائل  بالمــال  مدعــومٌ  إعــلامٌ 
ومواقــع وبحــوثٌ وأســاتذة جامعــاتٍ وأقــلامٌ تســتميت فــي ومواقــع وبحــوثٌ وأســاتذة جامعــاتٍ وأقــلامٌ تســتميت فــي 
ــض  ــتوى بع ــى مس ــى عل ــل حتّ ــاديّ، ب ــر الإلح ــن الفك ــاع ع ــض الدف ــتوى بع ــى مس ــى عل ــل حتّ ــاديّ، ب ــر الإلح ــن الفك ــاع ع الدف
الجامعــات فــي أمريــكا وأوربّــا يفضّــل الأســتاذ الملحــد علــى الجامعــات فــي أمريــكا وأوربّــا يفضّــل الأســتاذ الملحــد علــى 
الأســتاذ المؤمــن إذا تقــدّم كلاهمــا إلــى الجامعــة وكانا متســاويين الأســتاذ المؤمــن إذا تقــدّم كلاهمــا إلــى الجامعــة وكانا متســاويين 
فــي الكفــاءة. وفــي المقابــل نــرى ضعــف الإعــلام الدينــيّ، حيــث لا فــي الكفــاءة. وفــي المقابــل نــرى ضعــف الإعــلام الدينــيّ، حيــث لا 
نجــد اهتمامًــا فــي مجــال الإعــلام الدينــيّ بنقــد الفلســفة المادّيّــة نجــد اهتمامًــا فــي مجــال الإعــلام الدينــيّ بنقــد الفلســفة المادّيّــة 
ــة  ــة بالمنطــق العلمــيّ الرصيــن، وقلّ ــة أو مواجهــة الثقافــة الإلحاديّ ــة بالمنطــق العلمــيّ الرصيــن، وقلّ أو مواجهــة الثقافــة الإلحاديّ
ــن يتصــدّى  ــرٍ ممّ ــدرة كثي ــل وعــدم ق ــن فــي هــذا الحق ــن يتصــدّى المتصدّي ــرٍ ممّ ــدرة كثي ــل وعــدم ق ــن فــي هــذا الحق المتصدّي
الاســتفهامات  عــن  المقنعــة  والاجابــة  الشــبهات  الاســتفهامات إلــى دحــض  عــن  المقنعــة  والاجابــة  الشــبهات  إلــى دحــض 

ــة. ــدة الدينيّ ــة بالعقي ــة.المتعلّق ــدة الدينيّ ــة بالعقي المتعلّق
بعــض  مســيرة  تعثّــر  ومنهــا  الاجتماعيّــة  الأســباب  بعــض   مســيرة  تعثّــر  ومنهــا  الاجتماعيّــة  الأســباب  الثالثــة:الثالثــة: 
ــم والإدارة،  ــال الحك ــي مج ــمعتها ف ــوء س ــة، وس ــزاب الدينيّ ــم والإدارة، الأح ــال الحك ــي مج ــمعتها ف ــوء س ــة، وس ــزاب الدينيّ الأح
ــة الّتــي تصــل  ــة بالخلافــات الداخليّ ــة الّتــي تصــل وانشــغال المجتمعــات الدينيّ ــة بالخلافــات الداخليّ وانشــغال المجتمعــات الدينيّ
إلــى مســتوى العــداوة والكيــد مــن البعــض تجــاه بعضهــم الآخــر، إلــى مســتوى العــداوة والكيــد مــن البعــض تجــاه بعضهــم الآخــر، 
مجــال  فــي  الأولويّــة  دون  الثانويّــة  القضايــا  علــى  مجــال والتركيــز  فــي  الأولويّــة  دون  الثانويّــة  القضايــا  علــى  والتركيــز 
ــدم  ــدات، وع ــاب المعتق ــى حس ــر عل ــام بالظواه ــلام، والاهتم ــدم الإع ــدات، وع ــاب المعتق ــى حس ــر عل ــام بالظواه ــلام، والاهتم الإع
تبنّــي الحــوزة العلميّــة تطويــر علــم الــكلام بمــا ينســجم مــع دحض تبنّــي الحــوزة العلميّــة تطويــر علــم الــكلام بمــا ينســجم مــع دحض 
الشــبهات المستشــرية فــي مــادّة الإلحــاد واللاأدريّــة، وبيــان قــوّة الشــبهات المستشــرية فــي مــادّة الإلحــاد واللاأدريّــة، وبيــان قــوّة 

ــان. ــاة الإنس ــي حي ــه ف ــن وأهّمّيّت ــان.الدي ــاة الإنس ــي حي ــه ف ــن وأهّمّيّت الدي
ــي  ــة ف ــا الرغب ــيّة ومنه ــباب النفس ــو الأس ــي  وه ــة ف ــا الرغب ــيّة ومنه ــباب النفس ــو الأس ــع: وه ــم الراب ــع:والقس ــم الراب والقس
التحــرّر مــن القيــود والقيــم الأخلاقيــة، ومنهــا كمــا هــو ملاحــظٌ التحــرّر مــن القيــود والقيــم الأخلاقيــة، ومنهــا كمــا هــو ملاحــظٌ 
ــة بشــكلٍ  ــة بشــكلٍ فــي الغــرب عــدم القــدرة علــى تطبيــق الأحــكام الدينيّ فــي الغــرب عــدم القــدرة علــى تطبيــق الأحــكام الدينيّ
متكامــلٍ فــي ضــوء الحضــارة المادّيّــة الّتــي تركــز علــى لــذّة متكامــلٍ فــي ضــوء الحضــارة المادّيّــة الّتــي تركــز علــى لــذّة 
ــف الوســائل  ــزه بمختل ــف الوســائل الإنســان ومتعتــه وإشــباع شــهواته وغرائ ــزه بمختل الإنســان ومتعتــه وإشــباع شــهواته وغرائ
الإعلاميّــة المتاحــة، ومنهــا المــرور بأزمــاتٍ وآلامٍ نفســيّةٍ لا يجــد الإعلاميّــة المتاحــة، ومنهــا المــرور بأزمــاتٍ وآلامٍ نفســيّةٍ لا يجــد 
الإنســان لهــا حلــولًا فــي الثقافــة الدينيّــة بحســب مــا يتلقّــاه مــن الإنســان لهــا حلــولًا فــي الثقافــة الدينيّــة بحســب مــا يتلقّــاه مــن 
وســائل الإعــلام ووســائل التواصــل المختلفــة، والنفــور مــن بعــض وســائل الإعــلام ووســائل التواصــل المختلفــة، والنفــور مــن بعــض 
تصرّفــات المحســوبين علــى الديــن والتديّــن فــي الأمــوال أو تصرّفــات المحســوبين علــى الديــن والتديّــن فــي الأمــوال أو 
فــي العلاقــات الاجتماعيّــة المختلفــة، فهــذه العوامــل بمجموعهــا فــي العلاقــات الاجتماعيّــة المختلفــة، فهــذه العوامــل بمجموعهــا 
ــدت الطريــق أمــام انتشــار ظاهــرة الإلحــاد بأوضــح  ــدت وعبّ ــدت الطريــق أمــام انتشــار ظاهــرة الإلحــاد بأوضــح مهّ ــدت وعبّ مهّ

صورهــا.صورهــا.

▪▪حوار / الجزء الثالثحوار / الجزء الثالث

حوارٌ معحوارٌ مع

العلاّمة السيدّ منير الخباّزالعلاّمة السيدّ منير الخباّز
لحاد وأسبابها وطرق معالجتها‏ له ومسألة ال�إ لحاد وأسبابها وطرق معالجتها‏حول اثبات وجود  ال�إ له ومسألة ال�إ ▪▪حول اثبات وجود  ال�إ

يشتمل الكتاب على بحوث متعددة حول شخصية اليماني المذكور في يشتمل الكتاب على بحوث متعددة حول شخصية اليماني المذكور في 
الروايات، الذي يخرج قرب ظهور الإمام المهدي المنتظرالروايات، الذي يخرج قرب ظهور الإمام المهدي المنتظر، ويبين فيه ، ويبين فيه 
المؤلف ما يمكن أن يستفاد من الروايات في ما يتعلق باليماني، ويفند المؤلف ما يمكن أن يستفاد من الروايات في ما يتعلق باليماني، ويفند 
بعض الآراء التي جعلت من اليماني إماماً معصوماً وحجة من حجج الله بعض الآراء التي جعلت من اليماني إماماً معصوماً وحجة من حجج الله 

تعالى وغير ذلك.تعالى وغير ذلك.
الدراسات  مركز  اصدارات  من  الدراسات   مركز  اصدارات  من   ١٧٨١٧٨ رقم  الاصدار  هو  الکتاب  رقم وهذا  الاصدار  هو  الکتاب  وهذا 

التخصصية في الامام المهديالتخصصية في الامام المهدي
يحتوي الكتاب على يحتوي الكتاب على ٢٧٥٢٧٥ صفحة ويحتوي على عدة محاور من اهمها: صفحة ويحتوي على عدة محاور من اهمها:

من هو اليمانيمن هو اليماني
هل اليماني من اليمن او من البصرة؟هل اليماني من اليمن او من البصرة؟

خروج اليماني من العلامات الحتمية للظهور المقدسخروج اليماني من العلامات الحتمية للظهور المقدس
هل اليماني هو الممهّد الرئيس للامام المهديهل اليماني هو الممهّد الرئيس للامام المهدي

مقامات اليمانيمقامات اليماني
هل تجب نصرة اليمانيهل تجب نصرة اليماني

هل اليماني قائد الرايات السود؟هل اليماني قائد الرايات السود؟

صدر حديثاً عن قسمِ الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبةِ العبّاسيّةِ صدر حديثاً عن قسمِ الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبةِ العبّاسيّةِ 
المقدّسةِ، كتاب المقدّسةِ، كتاب )جامع المدارك في شرح المختصر النافع()جامع المدارك في شرح المختصر النافع(: تأليف الفقيه : تأليف الفقيه 
السيد أحمد الموسوي الخوانساري )ت السيد أحمد الموسوي الخوانساري )ت ١٤٠٥١٤٠٥هـ(، وتحقيق الشيخ محمد هـ(، وتحقيق الشيخ محمد 

باقر ملكيان.باقر ملكيان.
وأشرف على مراجعة الكتاب واصداره مركز الشيخ الطوسي للدراسات وأشرف على مراجعة الكتاب واصداره مركز الشيخ الطوسي للدراسات 

والتحقيق التابع للقسم المذكور.والتحقيق التابع للقسم المذكور.
مدير المركز الشيخ مسلم الرضائي بين قائلا: »يُعدّ هذا الكتاب دورة مدير المركز الشيخ مسلم الرضائي بين قائلا: »يُعدّ هذا الكتاب دورة 
 ، ،فقهيّة استدلاليّة شبه تامّة على متن المختصر النافع للمحقق الحلّيفقهيّة استدلاليّة شبه تامّة على متن المختصر النافع للمحقق الحلّي
إذ تميّز هذا الشرح بالدقة والاختصار غير المخلّ، فقد استوعب مباحث إذ تميّز هذا الشرح بالدقة والاختصار غير المخلّ، فقد استوعب مباحث 

الفقه في عشر مجلّدات«.الفقه في عشر مجلّدات«.
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▪▪صدر حدیثاًصدر حدیثاً

جامع المدارك في شرحجامع المدارك في شرح
 المختصر النافع المختصر النافع
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لــدى  الدينيــة  العلــوم  مــدارس  وهــي  العلميــة،  الحــوزات 
العالــم  فــي  الدينيــة  المــدارس  ســائر  عــن  تميــزت  الشــيعة، 
الاســلامي بأمــور اساســية جعلتهــا تســتمر بالعطــاء ومواكبــة 

منهــا: الزمــن،  تطــورات 
الاســئلة  لمختلــف  أجوبــة  وتوفيــر  الاجتهــاد  بــاب  فتــح   -1

والمشــكلات التــي تواجــه الأمــة علــى مــر الزمــن
2- التلاحم بين علماء الدين وجماهير الامة

3- الاستقلالية المالية والسياسية
ــى ضعــف الحــوزة  ــي أدت إل ــاك مــن الأســباب الت ــك هن ــع ذل م
العلميــة – بالرغــم مــن هــذا العطــاء المتواصــل – بســبب تســارع 
وســيلة التقــدم فــي المجتمعــات البشــرية، وانشــغال الحــوزة 
العلميــة فــي مواجهــة الطغــاة وإدارة شــؤون الأمــة هنــا وهنــاك، 
الــذي شــغلها عــن دورهــا فــي تطويــر مناهجهــا؛ بمــا يتماشــى مــع 
ــك ضمــن  ــا، وضــرورة أن يكــون ذل ــة وتطوراته ــة العلمي الانطلاق
ــة. ــت مناهــج الحــوزة العلمي ــط الشــريعة والتمســك بثواب ضواب

2( لــذا لنــا أن نوجــد تكامــلاً بيــن الحــوزات العلميــة وبيــن 
ــث أن  ــن حي ــلاف، م ــود الاخت ــن وج ــم م ــة بالرغ ــوم الحديث العل
الحــوزة العلميــة؛ عاشــت؟ فــي إطــار الآخــرة ونســيت الدنيــا 
ــا  نْيَ ــي الدُّ ــا فِ ــا آتِنَ نَ ــرة »رَبَّ ــول للآخ ــيلة للوص ــن وس ــا م ــا فيه بم
ــارِ«، وأمــا الجامعــات  حَسَــنَةً وَفِــي الْآخِــرَةِ حَسَــنَةً وَقِنَــا عَــذَابَ النَّ
فحــددوا فكرهــم وســلوكهم فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، وأهملــوا مــا 

ــم مــن نصيــب الآخــرة. عليه
الحــل الأمثــل لذلــك الاختــلاف هــو أن نحولــه إلى تكامــل عميق، 
بــأن يكتمــل منهــج الجامعــة بمــرور الزمــن لمــا فيــه مرضــاة اللــه 
تعالــى والإيمــان بــه، أي العيــش للدنيــا لهــا وللديــن »وَابْتَــغِ فِيمَــا 
ــن  ــا وَأَحْسِ نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَا تَن ارَ الْآخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ اللَّ آتَ
ــهُ إِليَْــكَ«، وهكــذا الحــوزات تتكامــل بالاســتحواذ  كَمَــا أَحْسَــنَ اللَّ
علــى علــوم أهــل الأرض وجعلهــا فــي خدمــة العبــاد؛ وهــذا بــدوره 
يحتــاج إلــى تغييــر جــدي وجوهــري فــي مناهــج الدراســة، مثــلاً:

المعتــادة  التعليميــة  وســبلها  الدراســية  المناهــج  كانــت  إذا 
ــي  ــانية الت ــدروس الإنس ــة وال ــدروس العلمي ــض ال ــراءة، وبع للق
ــك ينبغــي لريــاض  ــل ذل ــوم الدينيــة، ففــي مقاب تتكامــل مــع العل
ــى أســس  ــى إل ــة أن تبتن ــة الحديث ــال والمــدارس الابتدائي الأطف
ــم،  ــم تتكامــل الدراســة فتكــون: الديــن قي ــة ومــن ث ــة متين ديني
حيــث تبنــى شــخصية الطفــل منــذ البــدء علــى قيــم الديــن 
الحنيــف. والعلــم وســيلة، وهــي دراســة تتكامــل مــع الطالــب 
ــى  ــة وحت ــى الجامع ــة إل ــن الثانوي ــة م ــه الدراس ــت ب ــا تقدم كلم

الدراســات العليــا.
تقــي  الســيد محمــد  الــذي رســمه ســماحة  المنهــاج  فبهــذا 
ــاري  ــن مس ــل بي ــي تفص ــوة الت ــد الفج ــن أن يس ــي ممك المدرس
الحــوزة والجامعــة؛ فتكــون الحــوزة فــي ذلــك أقــرب إلــى العصــر 
الحديــث والجامعــة أقــرب إلــى الديــن بالدرجــة الأولــى وقريبــة 
إلــى واقــع المجتمــع الإســلامي، لــذا يقــول ســماحته: » كــم هــي 
المنافــع المتوخــاة مــن هــذه الوحــدة العميقــة التــي طالمــا عانينــا 
مــن انعدامهــا ومــن الخــلاف المؤلــم بيــن أجنحــة المجتمــع 

الإســلامي«.
3( علــى هــذا الأســاس علينــا المســارعة فــي طــي المراحــل، مــن 
ــون  ــي يك ــاة لك ــات الحي ــن لحظ ــة م ــكل لحظ ــام ب ــلال الاهتم خ
العمــل مثمــراً، كمــا هــو حــال علمائنــا الذيــن كانــوا يتجنبــون اللغــو 
ويعرضــون عنــه؛ والدليــل هــو إنجازاتهــم العلميــة والجهاديــة عبر 
ــاك  ــوى التنب ــيع وفت ــر التش ــي نش ــم ف ــي جهاده ــا ف ــخ، كم التاري
ــى أثرهــا تخلــص المجتمــع مــن المحتــل؛  ــذي كان عل وغيرهــا، ال
وخصوصــاً اليــوم وفــي عصــر الحاضــر، كفتــوى الجهــاد الكفائــي 

ضــد المعتديــن علــى بلدنــا.

ــتوحاة  ــة المس ــج الحوزوي ــاءة المناه ــى كف ــدل عل ــه ي ــذا كل ه
مــن الديــن الحنيــف فــي طــي المراحــل فــي ســرعة قياســية، مــع 
ــا  ــا وامتداده ــتقلالها وقوته ــة باس ــوزات محتفظ ــذه الح ــاء ه بق
ــال مــن أن الحــوزة مضيعــة للوقــت. ــا يق ــا؛ لا كم وســلامة برامجه
وخصوصــاً لــو أضفنــا إلــى تلــك المناهــج الكفــاءات العاليــة 
ــة  ــارب المتراكم ــة التج ــر نتيج ــي تظه ــة الت ــاليب العصري والأس
والخبــرات والتقنيــات الحديثــة، والتــي تتخــذ كعوامــل للإنجــاح 
منهــج المســارعة فــي طــي المراحــل، الــذي بــدوره يحتــاج إلــى 
ــن،  ــادات التــي تُســتوحى مــن الدي ــة القي ــة فــي تنمي ــة عالي تقني
ولاســيما  المؤمنيــن،  مــن  الســابقين  الأســلاف  تجــارب  ومــن 
التجــارب الحديثــة التــي مــن الممكــن الحصــول عليهــا مــن 

مصادرهــا.
وكلمــا كان هــذا المنهــج مدروســاً بشــكل صحيــح وعلمــي وبأيــدٍ 
كفــوءة، كان أبلــغ منــالاً، مــن خــلال رســم مقدمــة ممنهجــة قبــل 

البحــث فــي التفاصيــل.
وقــد جــاء القــرآن الكريــم ببصائــر؛ فرســم لنــا منهجــاً متكامــلاً 
وخطــه لنــا وبشــكل مســتقيم نحــو معرفــة الحقائــق؛ هكــذا لابــد 
للطالــب أن يســتوعب مناهــج الديــن المعرفيــة بشــكل متفاعــل، 

فكريــاً، وســلوكياً، وخلقيــاً، قبــل الدراســة ومعهــا وبعدهــا.
وهــذا كلــه يقــع علــى عاتــق المربيــن فــي توجيــه الطالــب 

إلــى معرفــة الحقائــق التــي توصلــه للمطلــوب، وجعلــه يكتشــف 
وبســهولة مصــادر الفكــر التــي تدخــل فــي قلبــه علــى أســاس مــن 

ــات. ــات والبين الآي
4( وان المنهــج العلمــي يحتــاج إلــى الوصــول للحقيقــة والنظــر 
إليهــا بشــكل موضوعــي، اعتمــاداً علــى الأســس الأصليــة )الكتــاب 
عــن  للابتعــاد  النفــس  تزكيــة  أســاس  همــا  اللذيــن  والســنة( 
المخلفــات المتراكمــة داخــل الإنســان التــي اقتبســها مــن المحيــط 
ــاً مــن الأفــكار  ــاً خالي الخارجــي، لكــي يكــون هــذا المنهــج رصين

المســبقة.
ــه  ــاوز ذات ــى تج ــادراً عل ــاً وق ــب موضوعي ــون الطال ــي يك ولك
وأهوائــه وميولــه الشــخصي، التــي مــن الممكــن أن تزيــغ بــه 
عــن الحقيقــة؛ فعليــه أن يعــرج إلــى مراتــب الكمــال حتــى يبلــغ 
ــة  ــة لتزكي ــج العلمي ــاع البرام ــلال اتب ــن خ ــع، م ــتوى الرفي المس
النفــس باتبــاع المنهــج الدينــي الحنيــف مــن تــلاوة القــرآن الكريــم 
ــة  ــراءة الأدعي ــة ق ــه، ومداوم ــر من ــذ العب ــه وأخ ــاظ بكلام والاتع
ــى  ــس عل ــض النف ــى تروي ــة إل ــت إضاف ــل البي ــورة لأه المأث
طاعــة اللــه بالصــلاة والصيــام والــزكاة وغيــر ذلــك الــذي يكســب 

ــج الســليم. ــة برســم المنه ــه علاق ــه، لأن هــذا ل ب
وذلــك يســتوجب علــى الطالــب الجهــد المتواصــل لكســب 
ــى أن يســلك ســبلاً  ــم، ولهــذا الكســب يحتــاج إل المزيــد مــن العل

ــل  ــة، أفض ــدرات الفكري ــيع الق ــل وتوس ــة العق ــي تنمي ــل ف تتمث
مــن تراكــم المعلومــات وتنضيدهــا والحفــاظ عليهــا مــن دون 

الاســتفادة منهــا.
ــل  ــوم أه ــق عل ــد لطري ــب المج ــاء الطال ــوم الأول لانتم ــن الي م
البيــت علينــا الاهتمــام بعقلــه وتنميــة قدراتــه الإبداعيــة 
وبــكل الوســائل الســليمة، صحيــح قــد لا يصــل الطالــب إلــى 
درجــة الاســتنباط )الاجتهــاد(، ولكنــه يكــون قــد وصــل إلــى 
ــن، ولا  ــق للدي ــم العمي ــتوى الفه ــو مس ــذي ه ــه، ال ــتوى التفق مس

يكفــي التلقــي الســطحي.
▪ومــن أهــم البرامــج العلميــة الحوزويــة لطالــب العلــم هــو 
تدريبــه علــى كيفيــة كشــف الحقائــق بنفســه، ويكــون ذلــك عبــر 

الوســائل الشــائعة فــي الحــوزات العلميــة:
1- حرية الرأي في فهم الوحي ومعرفة ظروف تطبيقه.

ــم أن  ــب عليه ــي يج ــة الت ــن الطلب ــه م ــع زملائ ــة م 2- المباحث
يزاولوهــا مــن بعــد تلقــي دروســه مــن أســاتذته، الــذي يفيــد بعــض 

الطلبــة لفهــم المــادة أكثــر مــن حضــوره فــي الــدرس.
ــاق  ــب آف ــح للطال ــذي يفت ــى ال ــه تعال ــاب الل ــي كت ــر ف 3- التدب

ــة. ــات المبارك ــن الآي ــة م المعرف
هــذه  علــى  الديــن  تأكيــد  خــلال  مــن  الحديــث  درايــة   -4
ــا لا  ــا وآفاقه ــا ومعاريضه ــي كلماته ــا وف ــل فيه ــث والتأم الأحادي
مجــرد قراءتهــا، بــل يجــب أن تــدرس مــن قبــل أســاتذة مختصين 

ــة. ــن الطلب ــا بي ــة فيه ــث والمباحث بالحدي
5- القــدرة علــى التحليــل العلمــي للواقــع، كمــا فــي الروايــة التــي 
تقــول: »اتقــوا فراســة المؤمــن فإنــه ينظــر بنــور اللــه عزّوجــل«، 
مــن خــلال تدريــب الطالــب علــى تحليــل الواقــع السياســي 
فــي  فــي نجاحهــم  والاجتماعــي بموضوعيــة، فذلــك يســهم 

مســتقبلهم
6- التركيــز علــى القواعــد والمعاييــر الثابتــة، مــن أن يكــون فكــر 
الطالــب مهيــأ لمعرفــة الحقائــق التــي تبنــى علــى أســاس مقاربــة 
ــة  ــى العرفي ــة أو الشــرعية أو حت الحــوادث مــع قواعدهــا العقلي

والقانونيــة، وهــذه هــي مســؤولية الأســاتذة.
ــب التخصصــي والمنهجــي الدراســي  ــاول الجان ــراً نتن 5( وأخي
بــدوره يتخصــص عمليــاً فــي جوانــب  الــذي  العلــم،  لطالــب 
متعــددة، وهــذا هــو الخطــأ الشــائع عنــد البعــض فــي التخصصــات 
المتعــددة؛ قــد لا تتوافــق مــع منهجهــم الدراســي مــع مــا ســوف 

ــرة. ــات مض ــي مفارق ــبب ف ــا يس ــه مم ــون في يتخصص
من أجل تخطي ذلك؛ فإن الأمة بحاجة إلى رجال يستشرفون 
المرجعية  يمثلون  الوقت  نفس  وفي  أبعادها،  جميع  من  الحياة 
وتعقيدات  الحاجات  وتعدد  العلوم  توسع  فإن  فيها؛  والقيادة 
الحياة، كل ذلك لا يسمح للإنسان أن يبلغ الذروة في تخصصات 

متعددة.
في  الاهتمام  من  والمزيد  التخصص  هذا  عصرنا  يقتضي  لذا 
جوانب محدودة من العلوم والمهارات، مما ازدادت أهمية الإدارة 

وجمع شتات التخصصات في حقل واحد لأداء مهام محدودة.
جوانب  في  عملياً  يتخصصون  بدورهم  العلوم  طلبة  وإن 
ما  مع  الدراسي  منهجهم  مع  يتوافق  لا  قد  ولكن  محدودة، 
الطلبة في  يتخصصون فيه؛ وهذا يقتضي دراسة حقول خدمة 
لخدمة  وميوله  طالب  كل  توجيهات  دراسة  ثم  ومن  المستقبل، 
المجتمع، عندها يتسنى لنا أن نخصص مناهجهم لما يصبون إليه 
من ميادين الخدمة لإدارة شؤون المجتمع المسلم؛ ولا ضير في 
أن ندع المجال مفتوحاً لمن يستوعب المزيد من المعارف ليصبح 
العاملين  والوكلاء  العلماء  كالصفوة وحواريي  القادة،  في صفوة 

وغيرهم.
المصدر: الاجتهاد

▪ مقالة

الحوزة العلمية 
وامكانيةتطويرها منهجياً

▪الشيخ ماجد الطرفي

الدليل  شأن  في  الدليل   شأن  في   والإخباريين الاصوليين  بين  النزاع  والإخباريينوقع  الاصوليين  بين  النزاع  وقع 
القطعي  العقلي  الدليل  ة  حجيَّ إلى  الاصوليون  فذهب  القطعي العقلي،  العقلي  الدليل  ة  حجيَّ إلى  الاصوليون  فذهب  العقلي، 
فقد  الإخباريون  وأمّا  الشرعي،  الحكم  على  للدليليّة  فقد وصلاحيّته  الإخباريون  وأمّا  الشرعي،  الحكم  على  للدليليّة  وصلاحيّته 
مع  اختلافهم  انَّ  وهل  الاصُوليين،  مع  نزاعهم  مركز  في  مع اختُلف  اختلافهم  انَّ  وهل  الاصُوليين،  مع  نزاعهم  مركز  في  اختُلف 

الاصوليين كبروي أو صغروي.الاصوليين كبروي أو صغروي.
الإخباريين  مع  النزاع  انَّ  الى  الإخباريين   مع  النزاع  انَّ  الى   الكفاية صاحب  الشيخ  الكفايةذهب  صاحب  الشيخ  ذهب 
كانت  لو  العقلي  الدليل  حجيّة  ينكرون  لا  هم  انَّ بمعنى  كانت صغروي،  لو  العقلي  الدليل  حجيّة  ينكرون  لا  هم  انَّ بمعنى  صغروي، 
القطع  حصول  امكانية  عدم  يدعون  هم  انَّ إلاّ  قطعيّة  القطع نتيجته  حصول  امكانية  عدم  يدعون  هم  انَّ إلاّ  قطعيّة  نتيجته 

بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي.بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي.
وأمّا السيّد الخوئيوأمّا السيّد الخوئي وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ  وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ 
مركز النزاع بين الاصُوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل مركز النزاع بين الاصُوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل 
يُنتجه، ولهذا قالوا  لم  أو  القطع  انتج  ة  يُنتجه، ولهذا قالوا العقلي ساقط عن الحجيَّ لم  أو  القطع  انتج  ة  العقلي ساقط عن الحجيَّ

بعدم حجيّة القطع الناشئ عن مقدمات عقليّة.بعدم حجيّة القطع الناشئ عن مقدمات عقليّة.
الذي  العقلي  الدليل  من  المراد  بيان  من  فلابدَّ  كان  الذي وكيف  العقلي  الدليل  من  المراد  بيان  من  فلابدَّ  كان  ▪▪وكيف 
يرى الاصوليون صلاحيته لإثبات أو نفي الحكم الشرعي فنقول:يرى الاصوليون صلاحيته لإثبات أو نفي الحكم الشرعي فنقول:

انَّ كلّ قضيّة يكون الواسطة في إثبات محمولها لموضوعها هو انَّ كلّ قضيّة يكون الواسطة في إثبات محمولها لموضوعها هو 
المُدرك العقلي بحيث تتأهل تلك القضيّة بعد ذلك لأن تكونالمُدرك العقلي بحيث تتأهل تلك القضيّة بعد ذلك لأن تكون

لها صلاحية الكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم شرعي فهذه لها صلاحية الكشف عن حكم شرعي أو نفي حكم شرعي فهذه 
ر عنها بالدليل العقلي في اصطلاح الاصُوليين. ر عنها بالدليل العقلي في اصطلاح الاصُوليين.القضيّة يُعبَّ القضيّة يُعبَّ

وذلك  لموضوع  حكم  فيها  ثبت  قضيّة  قبيح(  )الظلم  وذلك   لموضوع  حكم  فيها  ثبت  قضيّة  قبيح(  )الظلم  مثلًا:مثلًا: 
عنها  والتعبير  عقليّة،  قضيّة  إذن  فهي  العقل،  إدراك  عنها بواسطة  والتعبير  عقليّة،  قضيّة  إذن  فهي  العقل،  إدراك  بواسطة 
المساهمة  أو  للكشف عن حكم شرعي  باعتبارها صالحة  المساهمة بالدليل  أو  للكشف عن حكم شرعي  باعتبارها صالحة  بالدليل 
في الكشف عنه، فدليليّة هذه القضيّة باعتبار توسطها في اثبات في الكشف عنه، فدليليّة هذه القضيّة باعتبار توسطها في اثبات 

حكم شرعي أو نفي حكم شرعي.حكم شرعي أو نفي حكم شرعي.
▪▪ثم انَّ هنا أموراً أربعة يتحدد بها المراد من الدليل العقلي:ثم انَّ هنا أموراً أربعة يتحدد بها المراد من الدليل العقلي:

الأمر الأوّل:الأمر الأوّل: انَّ المراد من المدركات العقليّة التي يرى الاصوليون  انَّ المراد من المدركات العقليّة التي يرى الاصوليون 
المدركات  خصوص  هي  الشرعي  الحكم  على  الدليليّة  لها  المدركات انَّ  خصوص  هي  الشرعي  الحكم  على  الدليليّة  لها  انَّ 
العقليّة القطعيّة، وأمّا الظنيّة فهي خارجة عن مقصود الاصُوليين العقليّة القطعيّة، وأمّا الظنيّة فهي خارجة عن مقصود الاصُوليين 

أعني الاماميّة منهم.أعني الاماميّة منهم.
والاخباريين  الاصوليين  بين  الواقع  النزاع  انَّ  يتّضح  والاخباريين وبهذا  الاصوليين  بين  الواقع  النزاع  انَّ  يتّضح  وبهذا 
الواقع  النزاع  غير  وهو  القطعيّة،  العقليّة  المدركات  في  هو  الواقع انّما  النزاع  غير  وهو  القطعيّة،  العقليّة  المدركات  في  هو  انّما 
السنّة  أهل  من  كثير  ذهب  حيث  السنّة  أهل  وبين  الإماميّة  السنّة بين  أهل  من  كثير  ذهب  حيث  السنّة  أهل  وبين  الإماميّة  بين 
دون  الاماميّة  جميع  يمنعه  ما  وهو  العقليّة،  الظنون  حجيّة  دون إلى  الاماميّة  جميع  يمنعه  ما  وهو  العقليّة،  الظنون  حجيّة  إلى 
ة  القول بحجيَّ الإخباريين من نسبة  ة استثناء، وما وقع من بعض  القول بحجيَّ الإخباريين من نسبة  استثناء، وما وقع من بعض 

الظنون العقليّة إلى الاصوليين فهو ناشئ عن الغفلة عما هو مبنى الظنون العقليّة إلى الاصوليين فهو ناشئ عن الغفلة عما هو مبنى 
الاصوليين في الدليل العقلي أو ناشئ عمّا وقع في بعض كلمات الاصوليين في الدليل العقلي أو ناشئ عمّا وقع في بعض كلمات 
الاصُوليين في مقام معالجة بعض المسائل الشرعيّة الفرعيّة، إذ الاصُوليين في مقام معالجة بعض المسائل الشرعيّة الفرعيّة، إذ 
ي الظنون العقليّة إلاّ انَّ ذلك ناشئ  ي الظنون العقليّة إلاّ انَّ ذلك ناشئ انَّ بعض كلماتهم قد توهّم تبنِّ انَّ بعض كلماتهم قد توهّم تبنِّ

ة الدليل العقلي القطعي على  ة الدليل العقلي القطعي على عن الإشتباه في تطبيق كبرى حجيَّ عن الإشتباه في تطبيق كبرى حجيَّ
كبرى  تطبيق  في  الإشتباه  يقع  فقد  بعزيز  ذلك  وليس  كبرى صغرياته،  تطبيق  في  الإشتباه  يقع  فقد  بعزيز  ذلك  وليس  صغرياته، 
ة المجمل. ي القول بحجيَّ ة المجمل.حجيّة الظهور مثلا إلاّ انَّ ذلك لا يعني تبنِّ ي القول بحجيَّ حجيّة الظهور مثلا إلاّ انَّ ذلك لا يعني تبنِّ
يراه  الإخباريين هو ما  النسبة من بعض  يراه وقد يكون منشأ هذه  الإخباريين هو ما  النسبة من بعض  وقد يكون منشأ هذه 
ما  أقصى  وانَّ  العقليّة  المدركات  بنتائج  القطع  ر  تعذُّ من  ما بعضهم  أقصى  وانَّ  العقليّة  المدركات  بنتائج  القطع  ر  تعذُّ من  بعضهم 
يُنتجه الدليل العقلي هو الظن بالحكم الشرعي إلاّ انَّ ذلك بحث يُنتجه الدليل العقلي هو الظن بالحكم الشرعي إلاّ انَّ ذلك بحث 

صغروي قد يتبنّاه بعض الاصوليّين أيضاً.صغروي قد يتبنّاه بعض الاصوليّين أيضاً.
الأمر الثاني:الأمر الثاني: انَّ المدركات العقليّة التي لها الدليليّة على الحكم  انَّ المدركات العقليّة التي لها الدليليّة على الحكم 
والمدركات  العمليّة  العقليّة  المدركات  من  الأعم  هي  والمدركات الشرعي  العمليّة  العقليّة  المدركات  من  الأعم  هي  الشرعي 
العقليّة النظريّة، فكلُّ مُدرك عقلي صالح لأن يُتستنبط منه حكم العقليّة النظريّة، فكلُّ مُدرك عقلي صالح لأن يُتستنبط منه حكم 
شرعي فهو مشمول للدليل العقلي الذي يقول الاصوليين بحجيّته.شرعي فهو مشمول للدليل العقلي الذي يقول الاصوليين بحجيّته.
فهي  النظري  العقل  بواسطة  تدرك  العقليّة  الإستلزامات  فهي مثلا:  النظري  العقل  بواسطة  تدرك  العقليّة  الإستلزامات  مثلا: 
داخلة بلا ريب في المقصود من الدليل العقلي، وهكذا الكلام في داخلة بلا ريب في المقصود من الدليل العقلي، وهكذا الكلام في 

المستقلات العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي.المستقلات العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي.
وقد شرحنا المراد من الإستلزامات والمستقلاّت وكذلك العقل وقد شرحنا المراد من الإستلزامات والمستقلاّت وكذلك العقل 

العملي والنظري كلّ واحد تحت عنوانه.العملي والنظري كلّ واحد تحت عنوانه.
الأمر الثالث: الأمر الثالث: انَّ المدركات العقليّة التي هي محلّ البحث في علم انَّ المدركات العقليّة التي هي محلّ البحث في علم 
الاصول هي التي يمكن ان يُستفاد منها استكشاف حكم شرعي الاصول هي التي يمكن ان يُستفاد منها استكشاف حكم شرعي 
في  الواقعة  المدركات  خصوص  إذن  فهي  شرعي،  حكم  نفي  في أو  الواقعة  المدركات  خصوص  إذن  فهي  شرعي،  حكم  نفي  أو 
رتبة الكتاب والسنة الشريفين والتي لها نفس الدور الثابت لهما، رتبة الكتاب والسنة الشريفين والتي لها نفس الدور الثابت لهما، 

أي دور الدليليّة والكاشفيّة عن الأحكام الشرعيّة.أي دور الدليليّة والكاشفيّة عن الأحكام الشرعيّة.
البحث  العقليّة عن  المدركات  البحث وبذلك يتّضح خروج نحوين من  العقليّة عن  المدركات  وبذلك يتّضح خروج نحوين من 

الاصولي.الاصولي.
النحو الاول: النحو الاول: وهي المدركات العقليّة التي تثبت بها حجيّة الكتاب وهي المدركات العقليّة التي تثبت بها حجيّة الكتاب 
والسنّة الشريفين، فهي إذن ليست في رتبة الكتاب والسنّة بل هي والسنّة الشريفين، فهي إذن ليست في رتبة الكتاب والسنّة بل هي 
الموجبة لحجيّتهما، وذلك لأنَّ ثبوت الحجيّة لهما لا يمكن أن يتمّ الموجبة لحجيّتهما، وذلك لأنَّ ثبوت الحجيّة لهما لا يمكن أن يتمّ 
انَّ  كما  المستحيل،  الدور  لزم  وإلاّ  والسنّة  الكتاب  انَّ بواسطة نفس  كما  المستحيل،  الدور  لزم  وإلاّ  والسنّة  الكتاب  بواسطة نفس 
لا  والتي  الاعتقاديّة  الاصول  والسنّة من  الكتاب  لا الاعتقاد بصدق  والتي  الاعتقاديّة  الاصول  والسنّة من  الكتاب  الاعتقاد بصدق 
يكتفى فيها بالظن فلا سبيل لثبوت الحجيّة لهما إلاّ الأدلّة العقليّة يكتفى فيها بالظن فلا سبيل لثبوت الحجيّة لهما إلاّ الأدلّة العقليّة 
ها لم تقع  ها لم تقع القطعيّة، وهذه الأدلّه ليست محلا للبحث الاصولي كما انَّ القطعيّة، وهذه الأدلّه ليست محلا للبحث الاصولي كما انَّ

محلا للنزاع.محلا للنزاع.
النحو الثاني:النحو الثاني: وهي المدركات العقليّة الواقعة في رتبة معلولات  وهي المدركات العقليّة الواقعة في رتبة معلولات 
ويكون  الشرعي  الحكم  عن  متأخّرة  ها  انَّ أي  الشرعيّة،  ويكون الأحكام  الشرعي  الحكم  عن  متأخّرة  ها  انَّ أي  الشرعيّة،  الأحكام 

الحكم الشرعي بمثابة العلّة لوجودها، فلولا تقرّر الحكم الشرعي الحكم الشرعي بمثابة العلّة لوجودها، فلولا تقرّر الحكم الشرعي 
في رتبة سابقة لما كان لذلك الإدراك وجود.في رتبة سابقة لما كان لذلك الإدراك وجود.

ومثال هذا النحو من المدركات العقليّة هو ما يُدركه العقل من ومثال هذا النحو من المدركات العقليّة هو ما يُدركه العقل من 
حسن الطاعة وقبح المعصية، فإنَّ هذا الإدراك مترتّب على وجود حسن الطاعة وقبح المعصية، فإنَّ هذا الإدراك مترتّب على وجود 
أوامر للمولى، فالعقل لا يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية لو لم أوامر للمولى، فالعقل لا يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية لو لم 
تكن أوامر للمولى جلَّ وعلا، فلو قطع المكلّف بعدم وجود تكليف تكن أوامر للمولى جلَّ وعلا، فلو قطع المكلّف بعدم وجود تكليف 
إلزامي تجاه فعل معيّن فإنَّ العقل لا يُدرك حينئذ حسن الطاعة إلزامي تجاه فعل معيّن فإنَّ العقل لا يُدرك حينئذ حسن الطاعة 
وقبح المعصية تجاه هذا الفعل، ولمزيد من التوضيح راجع )الأمر وقبح المعصية تجاه هذا الفعل، ولمزيد من التوضيح راجع )الأمر 

الإرشادي(.الإرشادي(.
ــث  ــلا للبح ــة مح ــة الواقع ــدركات العقليّ ــح انَّ الم ــك يتّض ــث وبذل ــلا للبح ــة مح ــة الواقع ــدركات العقليّ ــح انَّ الم ــك يتّض وبذل
ــاب  ــة الكت ــة فــي رتب ــدركات الواقع ــي هــي خصــوص الم ــاب الاصُول ــة الكت ــة فــي رتب ــدركات الواقع ــي هــي خصــوص الم الاصُول
ــا  ــرعي أي انّه ــم ش ــا حك ــتنبط منه ــن ان يُس ــي يمك ــنّة والت ــا والس ــرعي أي انّه ــم ش ــا حك ــتنبط منه ــن ان يُس ــي يمك ــنّة والت والس

ــل الاحــكام الشــرعيّة. ــة عل ــي رتب ــة ف ــل الاحــكام الشــرعيّة.واقع ــة عل ــي رتب ــة ف واقع
الأمــر الرابــع:الأمــر الرابــع: انَّ المقصــود مــن الدليــل العقلــي هــو الأعــم  انَّ المقصــود مــن الدليــل العقلــي هــو الأعــم 
ــة  ــة مــن الصغــرى والكبــرى الواقعتيــن فــي القيــاس المنتــج لدليليّ مــن الصغــرى والكبــرى الواقعتيــن فــي القيــاس المنتــج لدليليّ

الدليــل العقلــي.الدليــل العقلــي.
فدليليّــة الصغــرى باعتبــار وقوعهــا صغــرى فــي قيــاس نتيجتــه فدليليّــة الصغــرى باعتبــار وقوعهــا صغــرى فــي قيــاس نتيجتــه 
دليليــة الدليــل العقلــي، وهكــذا الــكلام فــي الكبــرى، فــكلّ منهمــا دليليــة الدليــل العقلــي، وهكــذا الــكلام فــي الكبــرى، فــكلّ منهمــا 
يُســاهم فــي نتيجــة القيــاس والتــي هــي دليليّــة الدليــل العقلــي يُســاهم فــي نتيجــة القيــاس والتــي هــي دليليّــة الدليــل العقلــي 

ــة المــدرك العقلــي المعيّــن. ــة المــدرك العقلــي المعيّــن.أي حجيَّ أي حجيَّ
ــي  ــل العقل ــن الدلي ــي ع ــث الاصول ــر: انَّ البح ــر آخ ــي وبتعبي ــل العقل ــن الدلي ــي ع ــث الاصول ــر: انَّ البح ــر آخ ▪▪وبتعبي

ــن: ــع فــي مقامي ــن:يق ــع فــي مقامي يق
ــة أو  ــا العقليّ ــات القضاي ــن اثب ــث ع ــو البح ــروي وه ــة أو الاول: صغ ــا العقليّ ــات القضاي ــن اثب ــث ع ــو البح ــروي وه الاول: صغ
قــل المــدركات العقليّــة مثــل حســن العــدل وقبــح الظلــم وانَّ قــل المــدركات العقليّــة مثــل حســن العــدل وقبــح الظلــم وانَّ 
الأمــر بالشــيء يقتضــي النهــي عــن ضــدّه وهكــذا، فهــل انَّ العقــل الأمــر بالشــيء يقتضــي النهــي عــن ضــدّه وهكــذا، فهــل انَّ العقــل 
ــو كان( قطعــي؟ ــا )ل ــه له ــاً وهــل انَّ ادراك ــا حق ــدرك هــذه القضاي ــو كان( قطعــي؟يُ ــا )ل ــه له ــاً وهــل انَّ ادراك ــا حق ــدرك هــذه القضاي يُ
ــة،  ــة المــدركات العقليّ ــروي وهــو البحــث عــن حجيَّ ــي: كب ــة، الثان ــة المــدركات العقليّ ــروي وهــو البحــث عــن حجيَّ ــي: كب الثان
انّهــا  البحــث الصغــروي  ثبــت فــي  التــي  القضايــا  انّهــا بمعنــى انَّ  البحــث الصغــروي  ثبــت فــي  التــي  القضايــا  بمعنــى انَّ 
ــى الحكــم الشــرعي وهــل  ــة عل ــا الدليليّ ــة هــل له ــى الحكــم الشــرعي وهــل مــدركات عقليّ ــة عل ــا الدليليّ ــة هــل له مــدركات عقليّ

هــي صالحــة للتنجيــز والتعذيــر أو لا؟هــي صالحــة للتنجيــز والتعذيــر أو لا؟
ــا لا ينهــي  ــة مــن القضاي ــا لا ينهــي إذ مــن الواضــح انَّ إدراك العقــل لقضيّ ــة مــن القضاي إذ مــن الواضــح انَّ إدراك العقــل لقضيّ
البحــث ولا يُثبــت الدليليّــة لمــا أدركــه العقــل إلاّ أن يقــوم الدليــل البحــث ولا يُثبــت الدليليّــة لمــا أدركــه العقــل إلاّ أن يقــوم الدليــل 
ــة هــذه المــدركات، وهــذا مــا يتصــدى لــه البحــث  ــة هــذه المــدركات، وهــذا مــا يتصــدى لــه البحــث علــى حجيَّ علــى حجيَّ
ــة كلّ مــا يُدركــه  ــي حجيَّ ــمّ فــي البحــث الاصول ــو ت ــة كلّ مــا يُدركــه الكبــروي، فل ــي حجيَّ ــمّ فــي البحــث الاصول ــو ت الكبــروي، فل
العقــل فحينئــذ تثبــت دليليــة الدليــل العقلــي، أي تثبــت الحجيّــة العقــل فحينئــذ تثبــت دليليــة الدليــل العقلــي، أي تثبــت الحجيّــة 

ــروي. ــل فــي البحــث الصغ ــة بواســطة العق ــة المدرك ــروي.للقضيّ ــل فــي البحــث الصغ ــة بواســطة العق ــة المدرك للقضيّ
المصدر: الاجتهادالمصدر: الاجتهاد

▪▪ملاحظةملاحظة

النزاع بين الأصوليين والأخباريينالنزاع بين الأصوليين والأخباريين  
في شأن الدليل العقليفي شأن الدليل العقلي

▪▪الشيخ محمد صنقورالشيخ محمد صنقور
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منذ القرن العاشر الهجري شهدت الحركة العلمية 
في كربلاء فتورا نسبيا، وإشتد هذا الفتور، وإتخذ 
وإستمر  عشر،  الحادي  القرن  في  خطيرا  منحى 
فشمل القرن الثاني عشر أيضا ، إلا ما أستثني منه 
على  العلمي  الفتور  يقتصر  ولم  ألأخيران.  عقداه 
وسائر  النجف  حوزة  كذلك  شمل  بل  كربلاء  حوزة 

الحوزات في العراق وإيران .
الساحة  على  تبرز  لم  الهجري،  العاشر  القرن  ففي 
الطراز  من  علمية  شخصيات  كربلاء  في  العلمية 
ألأول، صحيح أن هناك أسماءا لمعت، لكن أصحابها 
لم يكونوا بتلك المكانة العلمية الرفيعة بما يؤهلهم 
العلمي  المسرح  أن  أي  نشطة،  علمية  نهضة  لخلق 
خلا من الشخصيات التاريخية ومن الرموز المتألقة 
التي تكمن فيها عوامل الجذب والحركة، والتجديد 
وألإبداع، وكان من نتيجة ذلك أن حصل تخلخل أو 

بألأحرى فراغ على الساحة العلمية ألإسلامية.
وبسبب الفتور العلمي الطويل الذي ساد الحوزات 
العلمية في  والنجف والحوزات  العلمية في كربلاء 
إيران، وكذا غياب ألإتجاه العلمي المتعمق والمسنود 
نزعة  باتت  المقبول،  والعرف  والمنطق  العقل  بقوة 
الغلو  طابع  وتتخذ  شيء  كل  على  تطغى  التصوف 

المتزايد.
إنصرم  مثلما  عشر  الحادي  القرن  إنصرم  وهكذا 
العلمية  الروح  فيما  عشر  الثاني  القرن  عقود  أكثر 
الشيخ  بعد  أنه  حتى  كبير،  حد  إلى  وفاترة  راكدة 
المتوفى  ألأنوار«  »بحار  كتاب  صاحب  المجلسي 
الفقهاء  من  بارزة  أسماء  تلمع  لم  هـ،   1111 سنة 
ألأصوليين، ممن يستحقون أن يصنفوا في الطبقة 
ألأولى، أو ممن تتوفر لهم مكانة الرئاسة العامة، ما 

عدا واحد 

أو إثنين ظهرا في أواخر القرن الثاني عشر وهما 
هـ،   1183 المتوفى سنة  النجف  في  الفتوني  الشيخ 
كربلاء  في  البهبهاني  وحيد  ألآغا  البارع  والمجتهد 

المتوفى سنة 1208 هـ.
والمغالات  التصوف  نزعة  تفشي  ظاهرة  وأمام 
رد  حدوث  من  بد  لا  كان  الحدود،  أبعد  إلى  فيها 
يأت  لم  هذا،  العكسي  الرد  أن  غير  معاكس،  فعل 
من جانب دعاة توظيف علم ألأصول في إستنباط 
والفرعية،  ألاصلية  نصوصها  من  الشرعية  ألأحكام 
مصادر  في  وتحقيق  تدقيق  من  ذلك  يتطلب  وما 
وضعيفها،  قويها  بين  فرز  ومن  والروايات،  ألأخبار 
مدسوس  هو  وما  ألأخبار حقيقي  من  هو  ما  وبين 
الرواة والمحدثين، بل جاء  ومختلق تبعا لشخصية 
الدينية  الساحة  أفكار جديدة ظهرت على  الرد من 
النجف، فبدأت  أولا، ومن ثم في حوزة  في كربلاء 
تدعو الناس إلى التمسك فقط بألأخبار الواردة في 
إعتبار  بها، والتقيد بظواهرها دون  الموثوق  الكتب 
لمصادرها ونبذ علم الأصول، من حيث أن العقل لا 

يجوز الرجوع إليه في كل شيء.
ثم بدأت مع هذه ألأفكار مسيرة الغلو، حتى إنتهى 
المطاف بها إلى مرحلة نكران ألإجتهاد وترك التقليد 

في المسائل وألأحكام الشرعية.
ألإخبارية  مدرسة  نشأت  ألأفكار  هذه  وبظهور 
الحديثة، وكان أول من دعا لهذه الفكرة هو السيد 
الميرزا محمد أمين ألإسترابادي المتوفى سنة 1023 
عشر  الحادي  القرن  في  ألإخباريين  تزعم  وقد  هـ، 
الهجري، وهو أول من باحث المجتهدين ألأصوليين، 
إتباع  إن  قائلا:  الواردة  ألأخبار  بمتون  للعمل  داعيا 
العامي  وتقليد  المجتهد  وإجتهاد  وألإجماع  العقل 

ضمن  وقد  المستحدثات  من  المجتهد  للشخص 
في  المدنية  »الفوائد  سماه  كتاب  في  هذه  آراءه 

كتاب  وهو  والتقليد«  بألإجتهاد  قال  من  على  الرد 
مطبوع وكان عند تأليفه له مجاورا بالمدينة، فسماه 

بـ»الفوائد المدنية . . . «.
مكانة مرموقة  ذات  علمية  إسم شخصية  لمع  ثم 
وشأن عظيم على صعيد الفقه الجعفري ألإمامي في 
النحرير  والفقيه  الكبير  المحدث  هو  كربلاء،  حوزة 
الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
بن  عبدالحسين  بن  أحمد  بن  بن عصفور  بن صالح 
كتاب  صاحب  البحراني  الدرازي  شيبة  بن  عطية 
الطاهرة«،  العترة  أحكام  في  الناضرة  »الحدائق 
هـ   1186 سنة  والمتوفى  هـ   1107 سنة  المولود 
المتأخرين،  العلماء  وأفاضل  أجلاء  من  كان  والذي 
وله  متزن  سليم  وذوق  متوقد  ذهن  صاحب  وكان 
طريقة  على  وكان  والحديث  الفقه  في  طويل  باع 
هذا،  ميله  في  متطرفا  يكن  لم  وإن  ألإخباريين، 
العلماء  أقنعه  عندما  ألأصول  إلى  إتجه  إنه  ويقال 

المجتهدون وعلى رأسهم الوحيد البهبهاني.
كتاب  صاحب  علي  أبو  حقه  في  قال  ▪وقد 
الرجال: عالم فاضل متبحر ماهر محدث ورع عابد 
صدوق ديّن من أجلة مشايخنا المعاصرين، وأفاضل 
علمائنا المتبحرين، كان أبوه الشيخ أحمد من أجلة 
تلامذة شيخنا الشيخ سليمان الماحوزي وكان عالما 
إلى  رجع   .  .  . صرفا  مجتهدا  مدققا  محققا  فاضلا 
العلامة  طريقة  أنها  يقول  وكان  الوسطى  الطريقة 
»أعيان  صاحب  وعلق  البحار  صاحب  المجلسي 
الشيعة« على الطريقة الوسطى بقوله: وكان مراده 
ألإخباريون  يقوله  ما  ترك بعض  الوسطى  بالطريقة 
ألأخبار قطعية  بالقطع، وإن  إلا  لا يعملون  أنهم  من 
إخباري صرف،  فالرجل  وإلا  ألأمور،  ذلك من  وغير 
لا يدخل في شيء من طرق المجتهدين كما تشهد 
من  شيئا  ترك  قد  يكون  ربما  نعم  مصنفاته،  بذلك 

مقالاتهم، فقيل فيه أنه على الطريقة الوسطى.

وقال في ترجمته نفسه في »إجازته الكبيرة«: أنه 
المائة وألألف في قرية  السابعة بعد  السنة  ولد في 

»الماحوز« بالبحرين، وإشتغل وهو صبي على والده 
حسين  الشيخ  العلامة  العالم  على  ثم  ثراه(  )طاب 
إبن  أحمد  الشيخ  على  أيضا  وإشتغل  الماحوزي، 
عبدالله البلادي وغيرهما من علماء البحرين، وبقي 
وزار  الحج  إلى  سافر  ثم  بالتحصيل،  مشتغلا  مدة 
النبي صلى ألله عليه وآله وسلم وأهل بيته، ثم رجع 
إلى القطيف وبقي بها مدة مشتغلا بالتحصيل، وبعد 
خراب البحرين وإستيلاء ألأعراب وغيرهم عليها فر 
إلى ديار العجم وقطن كرمان، ثم في شيراز وتوابعها 
ثم  والتأليف،  بالتدريس  مشتغلا  ألأصطهبانات  من 
شرفها  كربلاء  وجاور  العاليات  العتبات  إلى  سافر 
الرابع  السبت  يوم  ظهر  بعد  بها  قبض  أن  إلى  ألله، 
ألألف  بعد  وثمانين  ست  سنة  ألأول  ربيع  شهر  من 
علي  أبي  رجال  في  كما  غسله  وتولى  والمائة، 
السلطان  بإبن  الشهير  علي  محمد  الشيخ  المقدس 
والحاج معصوم وهما من تلامذته، وقال: صلى عليه 
العلامة البهبهاني )الوحيد البهبهاني(، وإجتمع خلف 
جنازته جمع كثير وجمهور غفير مع خلو البلاد من 
أهلها لحادثة نزلت بهم، قيل وهي الطاعون العظيم 
فيها  وهاجر  العراق،  في  السنة  تلك  في  كان  الذي 
السيد بحر العلوم إلى مشهد الرضا ثم رجع إلى 
أصفهان، ودفن في الرواق عند رجلي سيد الشهداء 
مما يقرب من الشباك المبوب المقابل لقبور الشهداء، 
عن  كما  السامعة،  بثقل  عمره  آخر  في  وإبتلي 
المحقق السيد محسن البغدادي في رسالته التي رد 

بها مقدمات الحدائق.
▪له مؤلفات نافعة منها وهو أحسنها: »الحدائق 
الناضرة في احكام العترة الطاهرة «، خرج منه جميع 
العبادات إلا الجهاد، وأكثر المعاملات إلى الطلاق، و 
»الدرر النجفية«، و »سلاسل الحديد في تقييد أبي 
البلاغة، و »الشهاب  لنهج  الحديد« ردا على شرحه 
الثاقب في معنى الناصب«، و »النفحات الملكوتية 

إلى  القاصدين  »أعلام  و  الصوفية«،  على  الرد  في 
شرح  في  النبيه  »معراج  و  الدين«،  أصول  مناهج 
الحاضر وأنيس  الفقيه«، و »جليس  لا يحضره  من 
ألأخير  والكتاب  البحرين«،  »لؤلؤة  و  المسافر«، 
إلى  الشيعة  أكثر علماء  يشتمل على ترجمة أحوال 
أهمها:  الرسائل من  الصدوقين، وعشرات من  زمان 
»إنفعال الماء القليل بالنجاسة« ردا على الكاشي، و 
»الرد على السيد الداماد في قوله بعموم المنزلة في 
الرضاع«، و »أجوبة المسائل البحرانية«، و »أجوبة 
المسائل البهبهانية« و »أجوبة المسائل الكازرونية«، 

و »أجوبة المسائل الشيرازية «.
اصبحت  كربلاء  حوزة  أن  لنا  يتبين  تقدم  مما 
المدرسة  هذه  وباتت  ألإخبارية  بالمدرسة  متأثرة 
وإستمرت  فيها  التدريسية  للحركة  الموجهة  هي 
هذه المدرسة تفرض نفسها على الحركة العلمية في 
ألأخرى،  الحوزات  وبعض  والنجف  كربلاء  حوزتي 
لفترة ناهزت نصف القرن ، لكنها هي ألأخرى طوت 
الفقهاء  كبار  ميل  من  بالرغم  وذلك  الغلو،  مسيرة 
الوسطى  الطريقة  إختاروا  الذين  ألإخباريين، 
مثل  المفرط،  الغلو  متاهات  في  ينزلقوا  لم  والذين 
المتزمتين  البحراني  يوسف  الشيخ  الجليل  العالم 

والمغالين، كما جاء آنفا. 
ولكن عندما وصلت المدرسة الإخبارية إلى ذروة 
شأنها، كان لابد من حصول ردة فعل في مواجهتها، 
جانب  من  ذلك  وكان  الكبير،  التحدي  برز  وهكذا 
الفقيه العبقري، والمجتهد الفحل الشيخ باقر وحيد 

البهبهاني.
وتبقــى هنــاك حقيقــة أخــرى وهــي أن للإخبارييــن 
حججهــم وبراهينهــم، ووجهــة نظرهــم التــي لــم 
يتســنى ألإطــلاع عليهــا بالتفصيــل ، بيــد أن مــن 
بألأخبــار  ألإلتــزام  أن  هــو  يقولونــه،  مــا  جملــة 
ــاء  ــار علم ــح وكب ــلف الصال ــنة الس ــة، كان س المنقول
 ــار ــة ألأطه ــى أن ألأئم ــل، وحت ــن قب ــيعة م الش

كانــوا أخبارييــن بدورهــم أيضــا.
والجديــر بالذكــر هنــا، ان هــذه المعالجــة للحركــة 
أو  لأحــد  أوإســاءة  إنحيــازا  تبطــن  لا  ألإخباريــة 
لفئــة ، بــل الغايــة منهــا هــي شــرح حقيقــة عاشــتها 
مــن  أكثــر  قبــل  كربــلاء  فــي  العلميــة  الحــوزة 
أنــه كانــت  ، إذ لا يمكــن نكــران حقيقــة  قرنيــن 
هنــاك جولــة فكريــة للإخبارييــن علــى الســاحة 
ــن  ــف، وم ــلاء والنج ــي كرب ــة ف ــية والعلمي التدريس
ثــم إنكمــاش لهــم أمــام مدرســة ألأصولييــن بزعامــة 
الوحيــد البهبهانــي، هــذا تاريــخ لــم نــأت بــه جديــدا. 
ــة الموجــودة  ــة الفكري ــم فــي ألأمــر أن الحري والمه
فــي الحــوزات العلميــة تُاطــر دائمــا بإطــار التقــوى 
أحيانــا  الــذي يحــدث  الشــرخ  والتديــن ويرجــع 
بســبب نشــوء أفــكار جديــدة علــى الســاحة العلميــة 

ــل. ــو البدي ــم ه ــون التلاط ــع ليك يرج
المصدر: شبکة کربلاء المقدسة

▪▪مقالهمقاله

المدرسة الأخبارية المدرسة الأخبارية 
في كربلاءفي كربلاء

 الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪يبــدو أن الداعــي لهــذا الســؤال هــو مــا اشــتهر فــي بعــض 
التفاســير: بــأن موســى قــد أكل جمــرة فــي صغــره فأحدثــت لــه 

عاهــة فــي لســانه منعتــه مــن النطــق الواضــح والفصيــح.
وقــد اعتمــد هــذا التفســير علــى بعــض الروايــات المرســلة عنــد 
الفريقيــن ســنة وشــيعة، وهــذه الروايــات وإن كان لهــا صيــغ 
متعــددة، إلا أنهــا تشــترك فــي معنــى واحــد؛ وهــو أن فرعــون أراد 
أن يقتــل موســى بعــد أن صــدر منــه أمــراً أغضبــه، فقالــت امــرأة 
ــمّ اقترحــت أن  ــه غــلام حــدث، لا يــدري مــا يقــول، ث فرعــون: إنّ
ــز بينهمــا، فمــدّ موســى  يضــع أمامــه تمــر وجمــر، ليــرى هــل يميّ
ــى الجمــر، فاحتــرق  ــى التمــر، فجــاء جبرئيــل فصرفهــا إل يــده إل

لســانه.
وقــد تــمّ التشــكيك فــي هــذه الروايــة مــن بعــض علمــاء الســنة 
والشــيعة، فالروايــة مرســلة مــن جهــة الإســناد، ومــن جهــة المتــن 
لا تصلــح أن تكــون مفســرة لقولــه تعالــى )واحلــل عقــدة مــن 

لســاني( وذلــك مــن عــدة وجــوه:
أولاً: الظاهــر مــن الروايــة أنّهــا تثبــت وجــود عاهــة ونقــص فــي 
موســى، وهــذا خــلاف المبــدأ العقلــيّ الحاكــم بكمــال الأنبيــاء مــن 

كل نقــص يوجــب القــدح فيهــم.
ــه  ــا أن ــه، كم ــي قوم ــرة ف ــه فت ــل بعثت ــى قب ــاش موس ــاً: ع ثاني
عــاش عشــر ســنين فــي مديــن، ولا وجــود لأي إشــارة تؤكــد أنــه 
كان يعانــي فــي النطــق والتفاهــم، ولــم يتحــدّث موســى عــن 
عقــدة لســانه إلّا بعــد تكليفــه بالرســالة، الأمــر الــذي يقودنــا إلــى 
ضــرورة النظــر لهــذه الآيــة - بعيــداً عــن هــذه الروايــة - للوقــوف 
علــى المقصــود مــن عقــدة اللســان التــي بــدأت مــع التكليــف 

ــالة. بالرس
تــدل  لا  لســاني(  مــن  عقــدة  )واحلــل  تعالــى  قولــه  ثالثــاً: 
ــبب  ــواء كان بس ــان، س ــي اللس ــب ف ــود عي ــى وج ــرورة عل بالض
ــي  ــدث ف ــان تح ــدة اللس ــار، فعق ــه بالن ــبب احتراق ــي أو بس خلق
ــة والدهشــة والخشــية والخجــل أو  ــرة، مثــل: الرهب مواقــف كثي
غيــر ذلــك، وبالتالــي ليــس هنــاك ضــرورة لتفســير العقــدة بوجــود 

ــان. ــا اللس ــي منه ــة يعان ــوي وعاه ــب عض عي
رابعــاً: طلــب إحــلال عقــدة اللســان يمكــن حملهــا علــى وجــود 
عيــب فــي الســامع، وليــس عيبــاً فــي اللســان، فالــكلام والحديــث 
ــى  ــوع إل ــن موض ــام، وم ــى مق ــام إل ــن مق ــرورة م ــف بالض يختل
موضــوع، ومــن مخاطــب إلــى مخاطــب آخــر، فلــكل مقــام مقــال 

كمــا يقــال.
وعلــى ذلــك يكــون موســى طلــب مــن اللــه أن يمكنــه مــن الــكلام 

بالشــكل الــذي يكــون مفهومــاً وواضحــاً للمخاطبين.
ــه  ــة طلب ــن علّ ــى بيّ ــو أن موس ــى: ه ــذا المعن ــح ه ــذي يرج وال
بقولــه: )يفقهــوا قولــي(، فهــذه الجملــة تفســير لمــا قبلهــا، وعليــه 
يكــون المــراد مــن حــل عقــدة اللســان ليــس التلكــؤ والعســر فــي 
النطــق، وإنمــا المــراد هــو عقــدة اللســان بســبب إِدراك وفهــم 

ــبب  ــوع، أو بس ــة الموض ــبب طبيع ــك بس ــواء كان ذل ــامع، س الس
ثقافــة الســامع، أو بســبب الحالــة النفســية عنــد الطرفيــن، أو غيــر 

ذلــك.
ــا ارجــو  ــة وأن ــي أكتــب هــذه الإجاب ــك هــو أنن ــى ذل ــال عل ومث
أن يحلــل اللــه العقــدة مــن لســاني حتّــى أوفّــق فــي شــرح وبيــان 

هــذا المعنــى وإيصالــه علــى الوجــه الصحيــح للقــارئ.

خامســاً: هــذه الآيــة جــاءت فــي ســياق دعــاء موســى لربّــه بعــد 
أن كلفــه بالذهــاب إلــى فرعــون، قــال تعالــى: )اذْهَــبْ إِلـَـى فِرْعَــوْنَ 
ــرْ لِــي أَمْــرِي-  ــهُ طَغَــى- قَــالَ رَبِّ اشْــرَحْ لِــي صَــدْرِي- وَيَسِّ إِنَّ
ــرًا  ــي وَزِي ــل لِّ ــي- وَاجْعَ ــوا قَوْلِ ــانِي- يَفْقَهُ ــن لِّسَ ــدَةً مِّ ــلْ عُقْ وَاحْلُ
ــرِي(. ــي أَمْ ــرِكْهُ فِ ــهِ أَزْرِي- وَأَشْ ــدُدْ بِ ــارُونَ أَخِــي- اشْ ــي- هَ ــنْ أَهْلِ مِّ

ودعــاء موســى بهــذه الأمــور لا يــدلّ علــى أنّــه كان فاقــداً لهــا، 

فممّــا لا شــكّ فيــه أنّ اللــه لــم يختــر موســى لرســالته إلّا بعــد أن 
كان صــدره منشــرحاً بالإيمــان، بــل اللــه هــو الــذي تكفّــل برعايتــه 
ــي  نِّ ــةً مِّ وتربيتــه منــذ ولادتــه، قــال تعالــى: )وَأَلْقَيْــتُ عَلَيْــكَ مَحَبَّ
ــاً  ــى مخاطب ــي(، وفــي آيــة أخــرى يقــول تعال ــى عَيْنِ ــعَ عَلَ وَلِتُصْنَ
موســى: )وَاصْطَنَعْتُــكَ لِنَفْسِــي(، ويُفهــم مــن ذلــك: أنّ اللــه تعالــى 
هــو الــذي تكفّــل وتدخّــل بنفســه لصناعــة موســى ورعايتــه، وهــذا 
يــدل علــى وجــود دور خطيــر وكبيــر يتــمّ إعــداد موســى للقيــام 
 بــه فــي المســتقبل، أي: أنّ هنــاك مهمّــة صعبــة تنتظــر موســى

تســتدعي كلّ هــذه العنايــة والرعايــة مــن اللــه تعالــى.
ــذا ليــس مــن المســتغرب أن يســتعظم موســى هــذه المهمــة  ول
عندمــا يُكلّــف بهــا، فبمجــرد أنْ كلّفــه اللــه بالذهــاب إلــى فرعــون 
استشــعر خطــورة المهمّــة، فطلــب مــن اللــه بــأن يعينــه علــى ذلــك 
ــه  ــده بأخي ــانه وتأيي ــدة لس ــلّ عق ــدره وح ــرح ص ــلال ش ــن خ م

هــارون.
إلــى  إرســال موســى  بيــن  هنــاك علاقــة واضحــة  سادســاً: 
فرعــون وبيــن طلبــه إحــلال العقــدة مــن لســانه، ويتّضــح الســبب 
ــكَ  ــادَى رَبُّ ــا: )وَإِذْ نَ ــات أخــرى جــاء فيه ــك مــن خــلال آي فــي ذل
قُــونَ - قَــالَ  الِمِيــنَ - قَــوْمَ فِرْعَــوْنَ أَلَا يَتَّ مُوسَــى أَنِ ائْــتِ الْقَــوْمَ الظَّ
بُــونِ - وَيَضِيــقُ صَــدْرِي وَلَا يَنطَلِــقُ لِسَــانِي  ــي أَخَــافُ أَن يُكَذِّ رَبِّ إِنِّ
ــونِ(،  ــافُ أَن يَقْتُلُ ــبٌ فَأَخَ ــيَّ ذَن ــمْ عَلَ ــارُونَ - وَلهَُ ــى هَ ــلْ إِلَ فَأَرْسِ
فهــذه الآيــات تكشــف وبشــكل واضــح الســبب وراء عقــدة لســانه، 
ــقُ لِسَــانِي( كمــا  وهــي ضيــق الصــدر، )وَيَضِيــقُ صَــدْرِي وَلَا يَنطَلِ
أنّ الآيــات تكشــف أيضــاً الســبب فــي ضيــق صــدره هــو الخــوف 
ــم  ــدْرِي( ث ــقُ صَ ــونِ - وَيَضِي بُ ــافُ أَن يُكَذِّ ــي أَخَ ــه، )إِنِّ ــن تكذيب م
ــونِ(. ــبٌ فَأَخَــافُ أَن يَقْتُلُ ــيَّ ذَن ــمْ عَلَ يضيــف ســبب أخــر وهــو )وَلهَُ
ويتضــح مــن ذلــك أن عقــدة اللســان ســببها ضيــق الصــدر وعــدم 
ــه أن  ــن الل ــب م ــذا طل ــه، ول ــه ل ــون وتكذيب ــان فرع ــه لطغي تحمّل
يرســل معــه هــارون ليتحــدّث نيابــة عنــه، ومــن هنــا يمكننــا أيضــاً 
ــانًا  ــي لِسَ ــحُ مِنِّ ــوَ أَفْصَ ــارُونُ هُ ــي هَ ــى: )وَأَخِ ــه تعال ــير قول تفس
بُــونِ(، فوصــف  ــي أَخَــافُ أَن يُكَذِّ قُنِــي إِنِّ فَأَرْسِــلْهُ مَعِــيَ رِدْءًا يُصَدِّ
هــارون بالفصاحــة لا يعنــي أنّ موســى أقــلّ فصاحــة منــه، وإنّمــا 
فرعــون  باســتفزازات  وتأثّــراً  انفعــالاً  أقــلّ  هــارون  أنّ  يعنــي 
ــه  ــدم فصاحت ــل ع ــى علّ ــك: أنّ موس ــى ذل ــل عل ــه. والدلي وملائ
يَنطَلِــقُ  وَلَا  وعقــدة لســانه بضيــق الصــدر )وَيَضِيــقُ صَــدْرِي 
ــب،  ــن التكذي ــه م ــى خوف ــدر إل ــق الص ــع ضي ــا أرج ــانِي(، كم لِسَ
ــك  ــل ذل ــن أج ــدْرِي(، وم ــقُ صَ ــونِ - وَيَضِي بُ ــافُ أَن يُكَذِّ ــي أَخَ )إِنِّ

ــه هــارون. ــه أن يرســل مع ــب مــن الل طل
فالعنصــر المشــترك بيــن جميــع الآيــات: هــي خــوف موســى مــن 
ــه،  ــى صدق ــاهد عل ــون الش ــارون ليك ــى ه ــاج إل ــب، فاحت التكذي
ــيَ  ــلْهُ مَعِ ــه: )فَأَرْسِ ــة وهــي قول ــه هــذه الآي ــا صرحــت ب وهــذا م

ــونِ(. بُ ــافُ أَن يُكَذِّ ــي أَخَ ــي إِنِّ قُنِ رِدْءًا يُصَدِّ
المصدر: مرکز الرصد العقائدي

▪ أسئلة وردود

لسان  في  إن  يقال:  ما  صحيح  هل  السؤال: 
النبي موسى عقدة وعجمة، تمنعه من الكلام 

الفصيح والمفهوم؟
 وما معنى قوله ‏تعالى: )وأحلل عقدة من لساني(؟

▪الشيخ معتصم السيد أحمد
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▪مصادر العدوان في العقيدة الصهيونية:
اعتمــد الفكــر الصهيونــي الحديــث فــي تشــكيله 
وفــي إســباغ الشــرعية اليهوديــة علــى نفســه، علــى 
ــر عــن ثــلاث مراحــل  ثلاثــة ألــوان مــن المصــادر، تعبّ

ــة: زمني
▪المرحلة الأولى: المصادر الدينية التاريخية:

الكهنــة  وكتبهــا  حرفهــا  التــي  المصــادر  وهــي 
اليهــود علــى مــدى تســعة قــرون وبعــدة لغــات )قبــل 
الميــلاد وبعــده(، وهــي التــراث الدينــي اليهــودي 
ــذي يشــتمل علــى العهــد القديــم بأقســامه الثلاثــة  ال
بقســميه:  والتلمــود  والثلاثيــن،  التســعة  وأســفاره 
)المنشــاه( و)الجمــارا(. وقــد ســوغت بعــض نصــوص 
ــدوان  ــف والع ــوان العن ــكاب كل أل هــذه المصــادر ارت
النصــوص  فهــذه  اليهوديــة.  غيــر  الشــعوب  ضــد 

تقســم البشــرية إلــى قســمين:
ــه  ــعب الل ــم ش ــون«، وه ــود« أو »العبراني 1 – »اليه
ولا  المقدســة،  وأُمتــه  وأحبــاؤه  وأبنــاؤه  المختــار 

تقبــل العبــادة إلا منهــم.
أو »الأغيــار«، أي  أو »الأميــون«  2 – »الجوييــم« 
اليهــود، وقــد خلقــوا مــن طينــة شــيطانية، والهــدف 
ــم يمنحــوا الصــورة  ــود، ول ــم خدمــة اليه مــن خلقته
ــن  ــل بي ــهل التعام ــود ليس ــة لليه ــرية إلا بالتبعي البش

ــود. ــاً لليه ــك تكريم ــن، وذل الطائفتي
اليهــودي  للتاريــخ  المصــادر  هــذه  أرّخــت  وقــد 
المتخــم بالحــروب والفتــن والمصائــب. ومــن خــلال 
ــي إســرائيل  ــاء بن ــة الحــروب التــي قادهــا أنبي نوعي
ــن  ــادر – أو الفت ــذه المص ــف ه ــا تص ــم – كم وملوكه
فيهــا،  تســببوا  أو  لهــا  تعرضــوا  التــي  والمصائــب 
ــور  ــكل الص ــدوان ب ــها الع ــة لنفس ــوغت الصهيوني س
ــتهدف  ــذي يس ــدوان ال ــواء الع ــم«، س ــى »الجويي عل
الأخــلاق والعفــاف والجانــب المعنــوي والروحــي، أو 
ــي والكســب  ــزاز المال ــذي يســتهدف الابت العــدوان ال
الــلا مشــروع للثــروات، أو العدوان والعنــف والإرهاب 
وأراضيهــم  الآخريــن  مقدســات  يســتهدف  الــذي 
الاســتكبار  بدافــع  وذلــك  وأعراضهــم،  وأرواحهــم 
والكراهيــة والحقــد والانتقــام، إضافــة إلــى دافــع 

البحــث عــن الحقــوق التاريخيــة الموهومــة.
ســفر  فــي  ورد  نــص  النصــوص  هــذه  ومــن 
الخــروج فــي العهــد القديــم، يخاطــب فيــه إلــه بنــي 
ــة  ــن مدين ــرب م ــن تقت ــى: »حي ــه موس ــرائيل نبيِّ إس
لكــي تحاربهــا اســتدعها للصلــح وإن فتحــت لــك، 
ــخير  ــك للتس ــون ل ــا يك ــود فيه ــعب الموج ــكل الش ف
ويســتعبد لــك. وإن لــم تســلمك بــل عملــت معــك 
حربــاً فحاصرهــا، وإذا دفعهــا الــرب إلهــك إلــى يــدك 
فاضــرب جميــع ذكورهــا بحــد الســيف«. وهــذا النــص 
ــن  ــن اســترقاق الكنعانيي الموضــوع يســوغ للعبرانيي

واســتعبادهم وقتــل جميــع ذكورهــم.
وهنــاك نــص موضــوع آخــر، فيــه أمــر أكثر وحشــية 
وهمجيــة: »انتقــم نقمــة بنــي إســرائيل مــن المدنيين، 
فقاتلــوا مديــن كمــا أمــر الــرب موســى، واقتلــوا 
ــن  ــاء مدي ــرائيل نس ــو إس ــبى بن ــا، وس ــر فيه كل ذك
وأطفالهــم، ولــم يرضــى موســى عــن كل مــا حصــل، 
ــى  ــخط موس ــاء فس ــال أحي ــده الأطف ــرك جن ــد ت فق
وقــال لهــم: فــالآن اقتلــوا كل ذكــر مــن الأطفــال، وكل 
امــرأة عرفــت مضاجعــة رجــل اقتلوهــا«. وفــي ســفر 
ــوا  ــا »فقتل ــاه أريح ــن باتج ــاد العبرانيي ــه ق ــع أن يوش
جميــع مــا فــي المدينــة مــن اجــل رجــل وامــرأة 

ــر«. وطفــل وشــيخ حتــى البق
ــبه  ــا ينس ــذب م ــات ك ــى إثب ــا إل ــاج هن ــد لا نحت وق
العهــد القديــم مــن روح شــريرة إلــى الأنبيــاء، ولا 
ــرْ  ــه: )وَاذْكُ ــه الل ــال في ــذي ق ــى ال ــي موس ــيما النب س
ــهُ كَانَ مُخْلَصًــا وَكَانَ رَسُــولًا  ــابِ مُوسَــىٰ ۚ إِنَّ فِــي الْكِتَ
ــذب  ــن الك ــه ع ــى قوم ــا نه ــذي طالم ــو ال ــا(، وه بِيّ نَّ
لهَُــم  )قَــالَ  تعالــى:  اللــه  وعلــى  عليــه  والافتــراء 

ــا(. ــهِ كَذِبً ــى اللَّ ــرُوا عَلَ ــمْ لَا تَفْتَ ــىٰ وَيْلَكُ وسَ مُّ
كمــا جــاء فــي التلمــود مجموعــة فقــرات تنــص 
ــر  ــي أرواح البش ــن باق ــز ع ــود تتمي ــى أرواح اليه عل
ــه، وأنّ  ــن أبي ــزء م ــن ج ــه، والاب ــن الل ــزء م ــا ج بأنه
والإســرائيلي  الشــيطان،  نســل  مــن  المســيحيين 
ــن  ــرق بي ــة، والف ــن الملائك ــر م ــه أكث ــد الل ــر عن معتب
درجــة الإنســان والحيــوان بقــدر الفــرق بيــن اليهودي 
ــي  ــرد للأمم ــودي ي ــاً ليه ــه ذنب ــودي، والل ــر اليه وغي

ــود. ــه المفق ــودي( مال ــر اليه )غي
▪المرحلة الثانية: المؤلفات الوسيطة:

اليهــود  حكمــاء  وضعهــا  التــي  المؤلفــات  وهــي 
ــيما  ــلامية، ولا س ــارة الإس ــار الحض ــر ازده ــي عص ف
مؤلفــات موســى بــن ميمــون، إذ يؤكــد ابــن ميمــون 
فــي كتابــه »الاضطهــاد« انفــراد عنصــر بنــي إســرائيل 
اللــه  اللــه وكونــه معصومــاً، وإن  فــي قربــه إلــى 
عاقــب بعــض الأنبيــاء لأنهــم انتقــدوا بنــي إســرائيل 
ــم  ــاء لأنه ــم الأنبي ــاد، ومنه ــب الفس ــم بتجن وطالبوه
انتقــدوا بنــي إســرائيل وطالبوهــم بتجنــب الفســاد، 
ــة  ــى بري ــه إل ــاه الل ــذي نف ــا«، ال ــي »إيلي ــم النب ومنه
دمشــق، والنبــي »أشــعيا« الــذي قتلــه اللــه علــى يــد 
الملــك »المنســي«، وكذلــك النبــي موســى والنبــي 
هــارون اللــذان عاقبهمــا اللــه بــأن فصلهمــا عــن بنــي 
إســرائيل ومنعهمــا دخــول فلســطين؛ إذ جــاء فــي 
ســفر العــدد: »فقــال الــرب لموســى وهــارون: بمــا 
أنكمــا لــم تؤمنــا بــي ولــم تقدســاني علــى عيــون بنــي 
إســرائيل، لذلــك لــن تدخــلا أنتمــا هــذه الجماعــة إلــى 

ــا«. ــا إياه ــي أعطيته الأرض الت
العصبيــة  تبــرز  ميمــون  ابــن  نصــوص  وفــي 
اليهوديــة التاريخيــة بأبشــع صورهــا، وعلــى حســاب 
الأنبيــاء والأوصيــاء، ولا يكتفــي ابــن ميمــون بذلــك، 
ــلام  ــيحية والإس ــن المس ــرق بي ــأن »الف ــول ب ــل يق ب
وبيــن اليهوديــة كالفــرق بيــن إنســان حــي وبيــن 
صورتــه المنحوتــة فــي خشــب أو فضــة أو ذهــب أو 

ــر«. حج
▪المرحلة الثالثة: النصوص الحديثة:

وهــي التــي دوّنهــا أو قالهــا مؤسســو اليهوديــة 
وهــي  وقادتهــا،  وروادهــا  وحكماؤهــا  الصهيونيــة 
مجموعــة قولبــة عصريــة لمقــولات تاريخيــة منتقــاة 
وأدلجــة علمانيــة لتعاليــم دينيــة منتقــاة أيضــاً؛ إذ 
والتعاليــم  للمقــولات  الــروح  الصهيونيــة  أعــادت 
والاســتكبار  للاســتعلاء  تدعــو  التــي  اليهوديــة 
والتدميــر،  والقتــل  والشــر  الفســاد  وممارســة 
ــى الأرض.  وفعّلتهــا بصــورة ممارســات وأســاليب عل
ــوان  ــت عن ــر تح ــا نش ــتعراضية لم ــراءة اس ــل ق ولع
»بروتوكــولات حكمــاء صهيــون« وبعــض مقــولات 
غوريــون«  »بــن  و  »جابوتنســكي«  و  »هرتــزل« 
و»بيغــن«، تتيــح الوقــوف علــى هــذه الحقيقــة بــكل 

وضــوح، ففــي البروتوكــول الأول مــن »بروتوكــولات 
ــزع  ــم يُنت ــم العال ــأن »حك ــاء ب ــون«، ج ــاء صهي حكم
بالحــرب والإرهــاب الغايــة تبــرر الوســيلة، وعلينــا 
ونحــن نضــع خططنــا ألاّ نلتفــت إلــى مــا هــو أخلاقــي 
ومــا هــو خيــر يجــب أن نعلــم كيــف نصــادر الأمــوال 
بــلا أدنــى تــردد، إذا كان هــذا العمــل يمكننــا مــن 
الســيادة والقــوة، وأن دولتنــا لهــا الحــق أن نســتبدل 
بأهــوال الحــرب أحــكام الإعــدام، والإعــدام ضــرورة 
العامــل  وحــده  فالعنــف  العميــاء،  الطاعــة  تولــد 
الرئيســي فــي قــوة الدولــة يجــب أن يكــون شــعارنا: 
كل وســائل العنــف والخديعــة. أن هــذا الشــر هــو 
الخيــر.  هــدف  إلــى  للوصــول  الوحيــدة  الوســيلة 
ولذلــك يجــب ألا نتــردد لحظــة فــي أعمــال الرشــوة 

والخيانــة«. والخديعــة 
وجــاء فــي البروتوكــول الســابع: »مــن أجــل أن 
نظهــر اســتعبادنا لجميــع الحكومــات الأمميــة فــي 
أوروبــا، ســوف نبيــن قوتنــا لواحــدة منهــا متوســلين 
لــه حكــم  يقــال  مــا  هــو  العنــف، وذلــك  بجرائــم 
الإرهــاب«. وفــي البروتوكــول التاســع: »لقــد خدعنــا 
فاســداً  وجعلنــا  الأممييــن،  مــن  الناشــئ  الجيــل 
ــروف  ــات مع ــادئ ونظري ــن مب ــاه م ــه علمن ــاً ب متعفن

ــا«. ــا زيفه لدين
الحركــة  رواد  )أحــد  »جابوتنســكي«  ويقــول 
»أن  والقتــل:  للعنــف  يؤدلــج  وهــو  الصهيونيــة(، 
الاقتتــال بالســيف ليــس ابتــكاراً ألمانيــاً، بــل إنــه 
ملــك لأجدادنــا الأوائــل… أن التــوراة والســيف أنــزلا 
ــفق  ــم لا يش ــف: »أن العال ــماء« ويضي ــن الس ــا م علين
علــى المذبوحيــن، لكنــه يحتــرم المحاربيــن«. ويقــول 
تصنــع  التــي  هــي  الثقيلــة  الأحذيــة  »أن  أيضــاً: 

التاريــخ«.
ووظّـــــف زعـــــماء الـــــكيان الـــــصهيوني أفكار 
»جابوتنسكي«، من »بن غوريون« وحتى »أولمرت«، 
وكتبوها على الأرض بدماء ضحاياهم الأبرياء، حتى 
أن »مناحيم بيغن« ذكر بأن »التنكر أو حتى تجاهل 
أفكار جابوتنسكي يعني الخيانة«، ويقول أيضاً: »من 
جديد  نموذج  سيخرج  والرماد  والدموع  والنار  الدم 
شيء،  كل  وقبل  أولاً  المحارب  اليهودي  الرجال  من 

يجب أن نقوم بالهجوم«.
وقــد نفــذت العصابــات الصهيونيــة منذ العقــد الأول 

ــى  ــطين عل ــي فلس ــة ف ــذه المهم ــرين ه ــرن العش للق
ــي  ــان الصهيون ــش الكي ــا جي ــم ورثه ــه، ث ــع وج أبش
اتجاهاتهــا،  علــى مختلــف  الصهيونيــة  والأحــزاب 
التــي تبــدأ بأقصــى اليســار وتنتهــي بأقصــى اليميــن، 
نجــاح  يــرى  وهــو  »بــن غوريــون«  اندفــع  حتــى 
أمــام  »أن  ليقــول:  الصهيونــي  الإرهــاب  مشــروع 
الديــن  اعتنــاق  خيــارات:  ثــلاث  إســرائيل  عــرب 

اليهــودي، الطــرد خــارج البــلاد، الإبــادة التامــة«.
▪علمانية العقيدة الصهيوني:

فــي  اعتمــدت  الصهيونيــة  العقيــدة  أن  برغــم 
العنصــري  خطابهــا  وصياغــة  الفكريــة  بنيتهــا 
وســلوكياتها العدوانيــة، علــى أســاطير وخرافــات 
ومصــادر  اليهــودي  الدينــي  التــراث  مــن  منتقــاة 
عقيــدة  إنهــا  إلّا  التاريخيــة،  اليهوديــة  العصبيــة 
علمانيــة قوميــة لا يمــت بصلــة مباشــرة لأي مــن 
ــي.  ــي أو الســلوك الدين ــن أو الفكــر الدين ــوان التدي أل
وبالتالــي؛ فالأيديولوجيــة الصهيونيــة هــي اســتثمار 
سياســي علمانــي لأســاطير دينيــة يهوديــة؛ وهــو 
الصهيونيــة؛  الحركــة  رواد  إليــه  ودعــا  أقــرّه  مــا 
ــي لا أخضــع  ــزل« يقــول: »إنن ــلاً المؤســس »هرت فمث
ــي  ــة لا تعن ــألة اليهودي ــي« و »إنّ المس لأي وازع دين
بالنســبة لــي مســألة اجتماعيــة أو مســألة دينيــة.. 
إنهــا مســألة قوميــة«، كمــا لا يخفــى كــون مشــروعه 
الصهيونــي هــو مشــروع اســتعمار، وهــو أيضــاً حركــة 
ــذ  ــم: »من ــه بقوله ــروا تراث ــول ناش ــا يق ــية كم سياس
مرادفــاً  الصهيونيــة  مصطلــح  أصبــح   1986 عــام 
للحركــة السياســية التــي أسســها ثيــودور هرتــزل«.
كمــا أن زعمــاء الكيــان الصهيونــي أكــدوا منــذ قيــام 
ــم،  ــة دولته ــطين علماني ــى أرض فلس ــرائيل( عل )إس
وأنهــا دولــة قوميــة تســتند إلــى معتقــدات العصبيــة 
اليهوديــة التاريخيــة، وليســت دولــة دينيــة، وهــو 
مــا يعبــر عنــه مطلــب تحويــل فلســطين إلــى »وطــن 

قومــي لليهــود«.
وعلــى هــذا الأســاس فــإن ادعــاءات »الحقــوق 
التاريخيــة« و»شــعوب اللــه المختــار« و»إســرائيل 
الفــرات  مــن  إســرائيل  يــا  و»حــدودك  الكبــرى« 
إلــى النيــل« و»التميــز العرقــي« و»إحيــاء مملكــة 
والتجمــع  ســليمان«  هيــكل  بنــاء  و»إعــادة  داود« 
حولــه، تدخــل كلهــا فــي حســابات الفكــر القومــي 
الصهيونــي وليــس الديانــة اليهوديــة، بــل إن زعمــاء 
 – ملحــدون  منهــم  وكثيــر   – الصهيونيــة  الحركــة 
ســلخوا هــذه الادعــاءات أو المقــولات مــن مضامينهــا 
ــة  ــولات القومي ــة المق ــي خان ــا ف ــة ووضعوه الديني
السياســية؛ لتســويغ علمانيــة العقيــدة الصهيونيــة 
وعلمانيــة كيــان )إســرائيل(، ولعــل هــذا هــو مــن 
العلمانيــة  الأحــزاب  بيــن  الخــلاف  أســباب  أهــم 
الأساســية )الليكــود، شــاس، أبيــض أزرق، كاديمــا، 
ميــرس، العمــل، إســرائيل بيتنــا وكولانــو( مــن جهــة، 
والأحــزاب السياســية الدينيــة )مثــل كاخ، البيــت 
اليهــودي وتكومــا( مــن جهــة أُخــرى، والاتجاهــات 

اليهوديــة غيــر الصهيونيــة مــن جهــة ثالثــة.
ــا يؤكــد هــذه الحقيقــة الإحصــاءات الرســمية  ومم
وغيــر الرســمية التــي تصــدر بيــن فتــرة وأخــرى 
ــزاب  ــوا للأح ــن صوت ــي؛ فالذي ــان الصهيون ــي الكي ف
الدينيــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة عــام 1949 كانــت 
نســبتهم 12% فقــط، وأصبحــت 13% عــام 1992، بينمــا 
ــرب  ــا يق ــى م ــة عل ــزاب العلماني ــل الأح ــت تحص ظل
مــن 85% معــدلاً عامــاً. أمــا نســبة الـــ90% مــن اليهــود 
أو  الإســرائيليين فهــم غيــر متدينيــن )علمانيــون 
ملحــدون أو غيــر مباليــن(، ولكنهــم جميعــاً يعتقــدون 
ــوه(  ــم )يه ــن ألهه ــم م ــة إليه ــي منح ــطين ه أن فلس

ــم. ــه معظمه ــن ب ــذي لا يؤم ال
ــن  ــا م ــروج به ــي الخ ــي ينبغ ــة الت ــة المهم والنتيج
هــذه الحقيقــة، تتمثــل فــي التوصيــف الصحيــح 
ليــس  أي  دينيــاً،  صراعــاً  ليــس  فهــو  للصــراع؛ 
ولا  واليهــودي،  الإســلامي  الدينيــن  بيــن  صراعــاً 
بيــن القوميتيــن العربيــة واليهوديــة، بــل هــو صــراع 
إنســاني عقــدي، بيــن أهــل فلســطين وعمــوم العــرب 
والمســلمين ومــن يتعاطــف معهــم مــن المســتضعفين 
وعمــوم البشــر، وبيــن العقيــدة الصهيونيــة وأتباعهــا 

وحماتهــا المتمثليــن بالاســتكبار الغربــي.
المصدر: مرکز نقد وتنویر للدراسات الإنسانیة

شعر وقصیدة
فلسطين صبراً إن للفوز موعداً

أحمد محرمأحمد محرم

فلسطين صبراً إنّ للفوز موعدَا
 فإلا تفوزي اليوم فانتظري غدَا
ضمان على الأقدار نصر مجاهد
 يرى الموت أن يحيا ذليلاً معبدَا

إذا السيف لم يسعفه أسعف نفسه
 ببأس يراه السيف حتماً مجردَا
يريدون ملكاً في فلسطين باقياً

 على الدهر يحمي شعبهم إن تمردَا
يديرون في تهويدها كل حيلة

 ويأبى لها إيمانها أن تهودَا
لهم من فلسطين القبور ولم يكن

 ثراها لأهل الرجس مثوى ومرقدَا
أقمنا لهم فيها المآثم كلما

 مضى مشهد منهن أحدثن مشهدَا
فقل لحماة الظلم من حلفائهم

 لنا العهد نحميه ونمضي على هدَى

▪ مقالة / الجزء الثانی

ثوابت العدوان 
في العقيدة الصهيونية

د. علي المؤمن‏

 الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

مؤتمر الميرزا النائيني سيعقد في كربلاء

لتحقيق  العلمي   الحسين الإمام  مجمع  يقيم 
تراث أهل البيت في كربلاء المقدسة بالتعاون 
المقدسة  بقم  العلمية  الحوزات  مديرية  مركز  مع 
الغروي  حسين  محمد  الميرزا  المحقق  مؤتمر 

النائيني
كانت  أُمّة  لأي  العلمي  التراث  المؤتمر:  ديباجة 
يكمن في التراكمات العلميّة المعرفيّة التي أنتجها 
علماؤها، ولا يخفى على أصحاب البصيرة والعلم 
ا هائلاً من العلوم  اء قد تركوا لنا كمًّ أنّ علماءنا الأجلَّ
تلك  إحياء  بشرف  نحضى  أن  ولأجل  المعرفيّة، 
المؤتمرات  إقامة  علينا  لزاماً  كان  ونشرها  العلوم 
والدراسات والبحوث عن تلك الشخصيات العلمائية 
الفذّة، ومن تلك الشخصيات العلامة المحقّق الميرزا 
النائيني الذي كان له الأثر الكبير في إغناء وإثراء 

ى. الحوزة العلميّة بعلوم شتَّ
الإمام  مجمع  إلى  تراثه  إحياء  إناطة  تمّ  وقد 
الحسين العلمي لتحقيق تراث أهل البيت التابع 
مديريّة  مع  بالتعاون  المقدّسة  الحسينيّة  للعتبة 

الحوزات العلميّة في قم المقدسة.
العلمي  الحسين  الإمام  مجمع  يُعلن  هنا  ومن 
لتحقيق تراث أهل البيت عن إقامة مؤتمر علمي 
دولي عن شخصيّة العلامة المحقّق الميرزا النائيني، 
ويدعو الباحثين من أساتذة وطلبة الحوزات العلميّة 
والجامعات من داخل العراق وخارجه إلى المشاركة 

في فعّالياته على وفق الشروط التي ستُذكر لاحقًا.
▪المواعید:

1.ترسل ملخّصات البحوث بدءاً من 20 / 10 / 2023 م .
2.آخر موعد لتسليم البحوث هو 30 / 1/ 024 2م.
3.ترسل البحوث وملخّصاتها عبر العنوان التالي:

) العراق – كربلاء المقدسة – شارع الشهداء – فرع 
السبطين – مجمّع أمّ البنين الطابق الثاني(.

أو عبر معرف التيلجرام الخاصّ بالمجمع حصراً 
@almajmaa :وهو

یمکن الوقوف علی محاور المؤتمر عبر العنوان 
التالي في الإنترنت:

 /http://ijtihadnet.net

   تعریف بالمراکز والمؤسسات الدینیة الشیعیة

الكتـاب يدرس الأبعـاد التاريخية والقانونية للاعتـراف الأميركي تجاه الكتـاب يدرس الأبعـاد التاريخية والقانونية للاعتـراف الأميركي تجاه 
القـدس، ونقـل سـفارتها إلـى القـدس، ونقـل سـفارتها إلـى )تـل أبيـب()تـل أبيـب(. ويقتـرح التمسـك بآليـة عـدم . ويقتـرح التمسـك بآليـة عـدم 
الاعتـراف التـي ينـصّ عليهـا القانـون الدولـي، والاسـتمرار فـي الرهـان الاعتـراف التـي ينـصّ عليهـا القانـون الدولـي، والاسـتمرار فـي الرهـان 

علـى اللجـوء إلـى الهيئـات الدوليـة لمواجهـة علـى اللجـوء إلـى الهيئـات الدوليـة لمواجهـة )إسـرائيل()إسـرائيل(..
اسـتناداً إلـى أهميـة مدينـة القـدس فـي الصـراع العربي-الإسـرائيلي، اسـتناداً إلـى أهميـة مدينـة القـدس فـي الصـراع العربي-الإسـرائيلي، 
مـع  بالتعـاون  السياسـات«  ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  »المركـز  مـع أصـدر  بالتعـاون  السياسـات«  ودراسـة  للأبحـاث  العربـي  »المركـز  أصـدر 
مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية في بيروت كتاباً تحت عنوان »القدس: مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية في بيروت كتاباً تحت عنوان »القدس: 
التطهيـر العرقـي وأسـاليب المقاومـة« )التطهيـر العرقـي وأسـاليب المقاومـة« )20232023(، وهـو بحـث فـي الوضـع (، وهـو بحـث فـي الوضـع 
القانونـي للقـدس، وفـي واقعهـا السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي، القانونـي للقـدس، وفـي واقعهـا السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي، 
ودور الحـركات الجماهيريـة فيهـا، والفاعليـن الاجتماعييـن في مواجهة ودور الحـركات الجماهيريـة فيهـا، والفاعليـن الاجتماعييـن في مواجهة 
سياسـة التهويـد الإسـرائيلي. ويبـرز الكتـاب الصـراع القائـم فـي القدس سياسـة التهويـد الإسـرائيلي. ويبـرز الكتـاب الصـراع القائـم فـي القدس 
علـى التطهيـر العرقـي، وآليـات مقاومـة الفلسـطينيين التـي تجلـت فـي علـى التطهيـر العرقـي، وآليـات مقاومـة الفلسـطينيين التـي تجلـت فـي 

النـزاع الديموغرافـي، والحـرب علـى الوعـي والمقدسـات.النـزاع الديموغرافـي، والحـرب علـى الوعـي والمقدسـات.
يأتـي الكتـاب فـي سـتة عشـر فصـلاً، وهـو مـن تأليـف أحمـد جميـل يأتـي الكتـاب فـي سـتة عشـر فصـلاً، وهـو مـن تأليـف أحمـد جميـل 

عـزم ومجموعـة باحثيـن، وتشـير محررتـه آيـات حمـدان فـي المقدمـة، عـزم ومجموعـة باحثيـن، وتشـير محررتـه آيـات حمـدان فـي المقدمـة، 
العرقـي  التطهيـر  فـي  الكيـان  سياسـات  مـن  يكشـفه  مـا  أهميـة  العرقـي إلـى  التطهيـر  فـي  الكيـان  سياسـات  مـن  يكشـفه  مـا  أهميـة  إلـى 
للمدينـة، واسـتغلال غطـاء )القوانيـن الإداريـة( مثـل التنظيـم الحضري، للمدينـة، واسـتغلال غطـاء )القوانيـن الإداريـة( مثـل التنظيـم الحضري، 
وهـدم البيـوت، لغايـة تغليـب الوجـود الصهيوني. كمـا يبرز البحـث تأثير وهـدم البيـوت، لغايـة تغليـب الوجـود الصهيوني. كمـا يبرز البحـث تأثير 
الأوضـاع الاقتصاديـة علـى الفلسـطينيين داخـل المدينـة، وترديهـا مـن الأوضـاع الاقتصاديـة علـى الفلسـطينيين داخـل المدينـة، وترديهـا مـن 
جـراء السياسـة التي فرضها الكيـان، ومحاصرتهم بقوانين تكرس النظام جـراء السياسـة التي فرضها الكيـان، ومحاصرتهم بقوانين تكرس النظام 
الضريبـي، وترسـخ للبيئـة الاسـتعمارية للمدينـة. إلى جانب فصـولٍ تبرز الضريبـي، وترسـخ للبيئـة الاسـتعمارية للمدينـة. إلى جانب فصـولٍ تبرز 
مواجهة المقدسيين الأصلانيين لمنطق الاستعمار الاستيطاني وأساليبه مواجهة المقدسيين الأصلانيين لمنطق الاستعمار الاستيطاني وأساليبه 
المختلفـة، وذلـك عبـر تسـليط الضـوء علـى أدوار الفاعليـن المجتمعيين المختلفـة، وذلـك عبـر تسـليط الضـوء علـى أدوار الفاعليـن المجتمعيين 
أمـام التحديـات التـي واجهتهـا المدينـة. ومـن جهـة السياسـة الدوليـة أمـام التحديـات التـي واجهتهـا المدينـة. ومـن جهـة السياسـة الدوليـة 
والقانـون الدولـي الـذي عكس تحديـات تعلقت بنقـل السـفارة الأميركية والقانـون الدولـي الـذي عكس تحديـات تعلقت بنقـل السـفارة الأميركية 
إلـى القـدس، ومـا تعرض له القانون نفسـه مـن جهة وضـع المدينة، كونه إلـى القـدس، ومـا تعرض له القانون نفسـه مـن جهة وضـع المدينة، كونه 

كان واضحـاً بشـأن مدينـة القـدس بوصفهـا مدينـة محتلـة.كان واضحـاً بشـأن مدينـة القـدس بوصفهـا مدينـة محتلـة.
المصدر: المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاساتالمصدر: المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات
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التطهير العرقي وأساليب النضال في القدسالتطهير العرقي وأساليب النضال في القدس
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• مرکز إدارة الحوزات العلمیة
• المشرف: رضا رستمی

• مدیر التحریر: علی‌رضا مکتب‌دار بمساعدة الهیئة التحریریة
• هاتف: 32900538 25 98+  • فاکس: 32901523 25 98+

• ص. ب: 37185/4381 
• العنوان: قم، شارع جمهوری، زقاق 2، رقم 15
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• مسئول الطبع: مصطفی اویسی 
• طباعة: صمیم 44533725 21 98 +

•  السنة الثانية 
  • الـ 42
• الإثنين 21 ربیع‌الثاني 1445 هـ.ق
• 8 صفحات


